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المملكة العربية السعودية - الدمام 


الموضوع الصفحة 
ترجمة المؤلف Me Re eee RO ARIEL LE ee Nee Mere OMe‏ 1212220 
الكتاب: اللقاءات المشرقية ee ee een eee ee eee eer ee‏ 
مقدمة المؤلف yS‏ ا 
الباب الأول: رشيدٌ الأشقر ا ا ا ER AE‏ 
الباب الثانى: رباط الجبل N 1 [| [ [ DT‏ 
الباب الثالث : سوط جلدٍ الكركدن || |[ [ Vasc  [‏ 
الباب الرابع : القاضي الفاضل N E IIR Ta‏ 
الباب الخامس: نوادر OOS OS‏ ال ال CE‏ 
الباب السادس : تكملة النوادر اام الات لاما بلقا 1 بق 1 الا الو الام فاه CV ARA‏ 
الباب السابع: صلصلة الجراب ا ee‏ 
الباب الثامن: EO ESSE SEAS Keaton ae bye Jab‏ 
الباب التاسع : ابن بلدي earn NE TOE ENR Ts POET RAE OM‏ 
الباب العاشر: مفرق الطرق 0011 VEE‏ 
OUI‏ الحادي عشر: Goll‏ الجوّاب Vasa ces thea hah od‏ 
الباب الثانى عشر: النصرانى المتعنت 000099000 
الباب الثالث عشر: انتقام رشيد اا E‏ 
الباب الرابع عشر: الكلب المشنوق QV eh chek ictal Bt ashe [| heed als‏ 
الباب الخامس عشر: النمور 8 1 1# 
الباب السادس عشر: التفاخر فالسقوط Wee NE a‏ 
الباب السابع عشر: الفاجعة O SD E O PRR AEP NS‏ 


الموضوع الصفحة 


الباب الثامن عشر: بَسطرمة EOE O AOE ONDE‏ ا 
الباب التاسع عشر: الدليل MMos NOOO BIE)‏ 
الباب العشرون: SLD‏ والعشق ب ا Vy‏ 
الباب الحادي والعشرون: Cele‏ الآرض OE a ARS var!‏ 
الباب الثاني والعشرون: قائم المقام ..... le die couse‏ ا 00 
OUI‏ الثالث والعشرون: عن الرشوة elaaeas‏ ا ولاه اع dese‏ ا مه VON‏ 
الباب الرابع والعشرون: المعركة O eS es‏ 
OU‏ الخامس والعشرون: E A OD TET ES‏ 
الباب السادس والعشرون: أشجارٌ فى الأرض مع ROSAS‏ 
ابات السايع والمقترون: راء اليف RS a‏ 
OUI‏ الثامن والعشرون: خيبة NN e O eee [1110 PETRY ete eae Ren‏ 
الباب التاسع والعشرون: في الجريمة والعقاب a‏ ا 
الباب الثلاثون: بستان pS!‏ المكشوف A SSS ASRS‏ 
الباب الحادي والثلاثون: الزنديق AOI AI A Ey‏ 
الباب الثاني والثلاثون: بیع مسدسنا PN ASS ete teeth‏ 
الباب الثالث والثلاثون: المتفضل ide‏ م AV NT RR‏ 


الأستاذ مَارْمَدْيُوكٌ بن شارلِرٌَ ابن آل SES‏ الأديب الروائي الرحالة» إمام 
Jl‏ مسجدٍ وضع للمسلمين بلندن» وأول إنجليزي يترجم القرآن الكريم إلى 
الإنجليزية. المولود سنة 1410م (۲۹۲٠ه).‏ والمتوفيل سنة 1975م (١١١١ه)‏ 
عن واحد وستين cle‏ رحمه الله تعالیٰ . 

ولد على النصرانية في بيت قساوسة» وتوفي أبوه وله خمس سنين» Less‏ 
ا قن gee‏ اک Lew‏ غارنا الات | Galle,‏ مو ا كرس ؛ 
فأخذ الفرنسية عن أهلهاء ثم إلى إيطالية؛ فأخذ الإيطالية» ثم رجع إلى بلاده 
و ا واا و Ul]‏ فى کو او AS ly‏ و و ر Les‏ 
بلغ ابن JES‏ الثامنة عشرة كانت بلاد الإنجليز قد ضاقت عليه بما رحبت» 
فارتحل عنها إلى بلاد العرب. ونزل بالشام سنة ٤۱۸۹م»‏ وأقام فيها نحوًا من 
عامين. Boe‏ فيها Spall‏ والمسلمين» وخالطهم وأحبهم» ووقعت له نوادر 
وطرائف جمعها فى هذا الكتاب. 

ولما أزف الرحيل عن الشام» ودع ابن JER‏ صحبه » وش رحله» ورجع 
أدراجه إلى بلاد قومه. وانقطع بعد هذه الرحلة عن المشرقٍ مليّاء ومكث في 
بلاده سنين عددّاء. انشغل فيها بالتأليف والكدح طلبًا للمعاش. ولم ينس ابن 
Gn! JUS‏ على طول العهد وبُعد الدار؛ ILS‏ ما aah‏ من الروايات متعلقٌ 
ببلاد العرب. وكما يقول he Gel‏ 15 

الجسم في Ga Sly HE‏ في بلد يا وحشة الروح بل يا عُرْبَةَ الجسدٍ 

فلما استوقد الشوق نفسه» وطال مكثه في بريطانية وزاد عل عشر سنين» 

جدد العهد ببلاد المسلمين؛ فنزل Free‏ مدةًء وأقام بعدها في بلاد الترك» ثم 
۷ 


رجع أدراجه. وكلما انقضئ ple‏ زاد نفوره من النصرانية وحبّه للإسلام» حتئ 
جاءت سنة ۷١۱۹م»‏ وكان dee‏ بإنجلترة. فألقئ فيها دروسًا عن الإسلامء 
ختمها بإعلان إسلامه» وتلا أواخر سورة البقرة» التي يقول Wy‏ فيها : 

AS KS BL oo کل‎ SHG aS & SAG الول‎ oe 


0 ake 3 A 5 2031 oe A ytd بت‎ 
yy ونا‎ AGE ا‎ rm a من رسلوة و‎ Sol لا نقرف بیت‎ 24555 


الله أكبر! lel‏ هدا الاتجليزي GU Lil pel‏ تر فى oe‏ قستاوسة» في 
زمانٍ كان فيه مسلمو الإنجليز شرذمةً تحصيهم من قِلتهم. ثم سمّئ نفسه محمدًاء 
وما لبث أن قُدّمَ UL]‏ لجامع لندنَ؛ لإتقانه العربية» وحسن تلاوته للقرآن. وكان 
يخطب شش الناس الجَمّعَ والأعياد» ويعظهم ويحثهم عل الثبات عل الدين» 
وأداء ما افترض الله عليهم» وحمل هم الدعوة إلى الإسلام» واشتغل بدفع ما 
السو ترد عر لوقي الما إما تصريحًا في مقالاتهء أو تعريضًا في 
رواياته. وبحت E‏ الناس ae‏ هذا الدين العظيم› ونصح لهم - 
ا وع فيما Glen‏ في دعوة الناس . وله خطبةٌ في القاهرة عن الدعوة 
إلى الإسلام» 553 محبٌ الدين الخطيب طرَفًا منها في مقدمة كتابه: مع الرعيل 
الأول. وفي هذه الخطبة كلام حسنٌ لمن تقاعس عن الدعوة وحجنّه ضعفُ 
الأمة» وتكالب الأعداءء وكثرة الهم التي eet‏ بها الإسلام. 

3 شد رحاله أواخر سنة ١٠۹٠م‏ إلى بلاد الهندء وتقلب في الأعمالٍ حتئ 
تبوأ منصب رئيس تحرير لمجلةٍ اسمها الثقافة الإسلامية. وكان أثيرًا عند نظام 
الملكِ عثمان علي خان» فأجرئ له راتبًا وفرّغه لترجمة القرآن الكريم إلى 
الإنجليزية. GE‏ الترجمة في ثلاث سنين» Cabs‏ سنة 1970م2 وكتب الله لها 
بولا عند الناس» نسأل الله أن يقبلها cae‏ ويجعلها خالصةً لوجهه الكريم. 

ثم رجع ابن بكثال إلى بريطانية سنة 1975م2 وشاء الله أن يتوفاه إليه قبل 
أن يتم LL‏ فيها» وله حينئذٍ إحدئ وستون سنة. غفر الله له» ورحمه» وتجاوز 
cars‏ وتقبله» وجعل ما قدمه خالصًا لوجهه الكريم» اللهم امین وجميع 
Persons‏ 


الحتاب 
اللقاءات المشرقية 


call‏ ارق Lbs Gupte yo ou JUS‏ :نعضي oll‏ يداهل عار any‏ قن 
ee Ul aa‏ كان da‏ نالك als oi‏ سود 3 الح ان ظاهر dynes‏ 
لبلاد العرب LE‏ وتجده ينفي عنهم المثالب» وينسب إليهم المناقب» ومن هذه 
الكتب: كتابه هذا الذي بين يديك. وقد جعله أوَّلَ الأمر في مقالاتٍ متفرقة» نشر 
بعضها قبل دخوله في PLY!‏ بأشهرء فكانت إرهاصًا لهدايته» وأكمل بقيتها بعد 
إسلامه» ثم جمعها في كتاب واحد. دون بين دفتيه أخبارًا وقعت له في Jal‏ مرةٍ 
يضع فيها قدمًا ببلاد الشام» ويلقئ فيها WE‏ من العرب والعجم. ذكر طرفًا من 
هذه اللقاءات الطريفة Sel‏ بعد لِقَاءةَ» وسمَّل كتايّه بذلك: اللقاءات المشرقية. 

وفي هذا الكتاب» سيتمثل لك ابن JES‏ ويأخذ بيدك ليجول بك في 
الشام. فتعرّجون على مدنهاء وتوغلون في قفارهاء وتبيتون في خاناتها وفنادقهاء 
وتشربون من ينابيع قراهاء وتفتشون عن سباعها. فإذا أردت أن تنظر في أحوال 
القوم وتعرف آخبارهم» أراك مراكز الجند» وأدخلك دور القضاء والولاية» 
وأجلسك في مجالس الدروز والشراكسة وقبائل العرب. وحدثك عن المرّاحين 
(SL‏ والمجانين. وقصّ عليك بعض الطرائف والنوادر العجيبة والحوادث 
dm ell‏ وا 

ويجمل بمن قرأ هذا الكتاب: أن يربط بين أحداث هذه الرحلة وبين إسلام 
كاتبه بعد عشرين سنة من وقوعها. فمن رأئ حال ذاك Cpl‏ وهو يجول في الشام 
ويجالس أهلهاء وقع في نفسه أنه OB‏ في سمته إلى Zo pl‏ منه إلى الفرنجي» 
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وأنه خالف أهل زمانه من الإنجليز ممن عادوًا المسلمين» وعادَوًا العرب منهم 
خاصة. فإن الفرنجة قد بلغوا OWI‏ في سوء المعاملة» حتئ جاوزوها إلى التثريب 
عل من لم تكن هي دأبه. بل تجد بعضهم يوصي بعضًا باحتقار العرب» وترك 
مخالطتهم وإدنائهم» وسوء GEM‏ بهم أبدّاء وهذا كله يُعرَفُ من أخبار الكتاب. 
ومثال ذلك: الفرنجي المبشر الذي ذكره في بابّي: ابن بلدي» ومفترق الطرق. 

LI‏ ابن بكثال OG‏ على خلاف ذلك؛ Spa‏ وأحبٌّ العربّ» واتخذهم 
أولياء من دون الفرنجة» ونضًا عنه لباس العجمء Gal‏ العمائم «fells‏ وجالس 
الفلاحين والأشياخ وسامرهم. وما يدريك» abd‏ رأئ ما كان المسلمون فيه من 
السرور والرضاء أو سمع كلمة في أحد المجالسء فبذرَ ذلك في نفسه حب 
الإسلام» وأنبتَ هذا البذرٌ الشهادتين على لسانه بعد أمةٍ من الدهرء ثم أثمر ذلك 
Cl‏ مقالاتٍ Sh‏ فيها عن الدين» وترجمة لكتاب الله. وقد رأيت بنفسي أقوامًا 
نزلوا بلاد المسلمين ولم يسلمواء فلما رجعوا إلى بلادهم كتب الله لهم الهداية. 
فمنهم من رأئ من المسلمين حسن المّعشّر وصدق التدين؛ فصارت تأخذه لهم 
ae‏ وصار يذب عنهم إذا تُكُلّمَ فيهم» ثم أسلم. ومنهم من قايس بين قومه 
وتنافرهم وسشخطهم» وبين المسلمين وتآلفهم ورضاهم بما قسم الله لهم» ثم 
أسلم. فابذر بذارك» لعل الله ينبتها ولو بعد حين! 


المترجم 


مقدمة المؤلف 


في ary‏ سنة 1845م» كان في مكاتب القناصل بتركيّة Gus‏ والشام 
وظيفتان شاغرتان» Eads‏ على إحداهما لكني لم أنل المرتبة اللازمة بين الذين 
تنافسوا في اختبارهما. فقنطث لهذا؛ وذلك لأ peels‏ لا esl‏ دفي 
البلادٍ الشامِسَّةَء والأمم الخوالي» ومباعدة ضباب لندن الذي لا تتبدل ظلمته» 
وقد صرت أرئ ضبابها غمًا لما لم يحصل لي El‏ بالرحيل عنه. وأنا إذ ذاك 
ابنُ ثماني BRE‏ سنة» ea,‏ فس ان Gel REN‏ عله بعدما حيبت في 
وَاقْعَة ol‏ وا رة dey yas dls Cobst,‏ اين “شم feels pid‏ 
والجمالَ كأنما هي Ee‏ ضيّعها مني نقصي وتقصيري. وما Wo BL‏ جاءتني 
أمي في يوم بهيج وقالت لي : لعل تطوافك في بلاد المشرقٍ فيه خيرٌ لك» وقد 
رأت أن في تشوفي إليها Le‏ على غريزة في نفسي» وهي مشفقةٌ على مستشعرةٌ 
لذلك؛ لأن لها ذكرياتٍ عن بلادٍ المشرق. 

SEL,‏ أن أهلي Geel‏ عندهم UL)‏ إذ ذاك؛ وهو أني لو تعلمت لغاتٍ البلادٍ 
وعرفتٌ أحوالّها من فوري» لكان ذلك واسطة تبوّئني عملا في وزارة الخارجية 
ولو بعد حين. وأعجبّ هذا SUS (hdl‏ أهلي؛ OV‏ فيه Whe‏ يكفيهم MAK‏ سفري. 
إلا أني ,لع يرق لي البقة مين أول وهلة. Eley Le;‏ الا tee‏ وهي وجي 
الأولئ» زالَ عن هذا الرأي بالكلية ما كان له من خرف رأيته في بلادي. فما 
uel due‏ الا tee gems‏ ووت اراهن شذَاذًا في هذه الأرض لا يليقون 
ly‏ ركنت Vib‏ علن إنجلير فى دارهم» IL‏ في.نفسي Mis OF‏ الرأي أو 
الوَجَدَ مُحَرّمُء وأردت في بادئ py‏ أن أذهِبّه. وما تعلمت منهم حتئ تلك 

\\ 


الساعة إلا ما يراد به إكراهي على اتباع معتقداتٍ Bb‏ على جماعةٍ من الناس. 
فمن الأمور التي كان الرجل الذي طالما تأسيت به لا يقترفهاء ولا هي تخطر 
بباله: أن يعمد إلى مخالطة المشارقة على أنهم أنداده. 

E oie colsy اللاي‎ Jal Wet ol شرا‎ Ged i cos, 
Bole صدري كغيرها من الرغائب الغريبة التي قدحت في فؤاديء لولا‎ yb 
قومي عَهدوا إلىّ برساقل إلى‎ OF من ولاية الإنجليز عليّ. وذلك‎ Se خلصتني‎ 
ce هؤلاء اهل‎ oes جماعة من وجهاء الإنجليزٍ بالشام أعرّفهم بها عن نفسي»‎ 
أن أقصدهم رأسًا أَوَلَ ما أصل إلى ذلك‎ LY نيه فى لقنس واستقرٌ أني‎ 
فأستخيرهم وأستنصحهم. لكنّ الله شاءَ أن ألقئ في السفينة التي أقلتني‎ «bil 
من نابولي الإيطاليةٍ إلى بُور سعيدٍ رجلا من أصفيائهم. بل جاورهم في نفس‎ 
معلمي. ومكثتٌ في القاهرة أسابيعَ لا لشيءٍ إلا‎ pls de> الدار سنيتاء فتبوأ‎ 
لأنه مكث فيهاء ثم رافقته إلى يافا في نفس السفينة. لكنه آثرَ ألا أجيء القدسَ‎ 
من حيني لسبب لا أعرفه» وما أظنه إلا الجنون. فلما نزلنا إلى البر ساق إليّ‎ 
دين في القوم الذين أردت زيارتهم» وفي غرابتهم وشدة اضطراب أخلاقهم.‎ 
وقال: 6 مُكثي بيافا خي لي إلى أن يبعث إليّ يطمئنني أن القومَ سيرحبون بي.‎ 
es محض» وبُهتان على بيت مضياف.‎ GIS هذا‎ hte OT de ثم عرفت فيما‎ 
a eel عدت به فلم يكن لى سبل‎ Gute كنا :مدقف كل‎ AI 3) at 
القوم غيره.‎ SLE 

فأخذت بقوله وبقيت في يافاء وسكنتٌ في Ga‏ في fol‏ الألماني wor‏ 
من المحاسن النظافة والرّخصٌ. ولو قعدث فيه أنتظر البشرئ التي وعدني بها 
ey cole‏ لوجدتني ثاويًا فيه حتئ الساعة. Spey‏ من العيش في اول 
أسبوعين» حت أشفقٌ على من عزلتي الأستاذ هَنَوَرهِ وهو قسيس الإنجليز» وتاجرٌ 
آثارِ عتيقةٍ معروف . فأخرجني ومَشَانِي» وعلمني كلماتٍ عربية. وكان مولد هنور 
بالقدس» اشرت ب هذا ا ثم بُحتُ له ae‏ ردو Sek‏ التق سرو ها 
بمصحابةٍ fal‏ البلادء فاستحسنها. ولقيثٌُ دليلا OUI‏ من أشهر المرَّاحِينَ في 


)1( الدليل: صنعته الدلالة؛ وهو الذي يدل الناس على الطرق والمزارات. والأعاجم تسميه: الترجمان 
أو الدراقومان؛ لأنه يحسن لغتهاء ويترجم لها. (كل الهوامش من إضافة المترجم) 
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الشام كلها ales‏ أن كان SLs‏ بنفس الخان الصغير الذي نولت افيه ولم يكن 
له في الدّنيا Jat‏ إلا تأمّنُ الغادي والرائح من حوله. فأعانني عل أن أتفصل من 
طريقة الأوربيين وسِيرّتهم» وأَنعَمِسَ في طريقة أهل البلاد في العيش. 

سرت معه في سهل شارون Gobi‏ على ظهور الخيل» ونقيم بين ظهراني 
الفلاحين» ونجالسهم في المقاهي في رام ا Bey‏ ونلتقي صنوفا 
كثيرة من الخلق. فتعلمت لسان القوم من غيرٍ جهدٍ مني» بل وأنا ألعب. Us,‏ 
نخرج على خيلنا من لدد بزوع الفجر إلى فعيبه ee‏ فحججنا إلول مسجل 
النبيّ روبنَ بن يعقوب في منتصف الطريقٍ إلى غزةً» في SULT‏ أرض ذاتِ Sy‏ 
egy Shake‏ صن اباد لق Si fees‏ ابوه lastly‏ ميال 
الخليل» واختلفنا إلى الحمامات التركية» ونزلنا على أهل البلاد في بيوتهم وأكلنا 
طعامّهم. Ey‏ عاداتِ أهل الأرض في شأننا ds‏ ولقد dol SI SLs ye Coed‏ 
التي وجدتها في هذه العيشة. وما Zl,‏ قط فيما تصرم من سني عُمُري أحدًا 
سعيدّاء فهؤلاء هم السعداء حمًا. ولربما كانوا فقراء» لكنهم لم يطمعوا في غنى. 
ووالله إن التنافس لا يُعرّف عندهم» ومبلع التسابق بينهم خيل ورمح. أما AS‏ 
الذور COLD‏ فهمومٌ لم تطرق أسماعَهم. وأما التفريق بين طبقاتٍ الناس 
-كالذي عَهدناه- فليس عندهم» وكل الخلق يكلمون Cogan,‏ وترئ بينهم أخوةً 
مستحكمة 6 مع Gl‏ بينهم في الطبقات . 

ورأيتٌ Legs‏ يستهجنون سوء إدارة هذه البلادء وما يقصدون إلا أنَّ الحكومة 
Acs‏ الناسَ إلى أنفسهم وأهوائهم. حاشا في عظيم المسائل. ومع أن أهل أوربة 
Ogle‏ الشكرمة الي US ad‏ افرع وتاغل geal‏ فى ميشه بقار معين: إلا 
OT‏ المشارقة لا يطيقون ذلك. وقد رأيتٌ رؤيا أن AMI‏ المبتلاةً حَمَلَّها بُؤسها 
على السعي في إشقاءٍ الأمم السعيدةء وقد جلت هذه الرؤيا لي في السنين 
التوالي . لكن اعلم أن هذه العِيشة المشرقية الهينةً EU‏ فيها مع ذلك BLS‏ ومَنَعَةُ 
إن ريدت بتبديل» CLS‏ من أراد قلبها إلى IS‏ وكدح مُنَخْصٍ CASE‏ ويعرف ذلك 


وجمعني صديقي الشامئٌُ سليمان» صاحبٌ ما سيلي من القصصء 
بالأوربيين الوحيدين الذين اتبعوا طريقة المشارقة في العيش. وهم أهل بيتٍ 
greedy SLI Bs‏ ال بالوتشتزقير» واشتركوا مع ,سليفان في 'إطلاعي 
على Us!‏ وأكرموني. وقد اشتهروا بأنهم أئمة DES!‏ العلمية في فلسطين. فكانت 
لهم مناجل كثيرةٌ في مواضعَ شى من UI‏ يحملونها في مواسمها على 
الرواحل» ويفتشون عن منانت: الورق الحديكة > .وقد رآيتها 0 
وفي جبالٍ ggg‏ الخليل. وقد Le‏ الحكومة عن تجارتهم ملي من الدهرء حتئ 
تناع tl be‏ أنها مربحة جدًا. EG As‏ عليهم إتاوةٌ غاليةٌء أبئ البَالْدِنيُونَ 
Gy Gi‏ إن شاءف USE N‏ كلها ذلك SA deal bi‏ 
النهب. إلا أن GSES‏ نزعوا من US‏ خليةٍ قاعدتهاء فلما aby‏ العسكرٌ الخلايا 
انثال 0 My Cell bell‏ ورضيت الحكومة بعد هذه الحادثة بالصلح. 
ني لأحفظ اليوم الذي Joel ae ee‏ امول aN‏ مسر 
يوم on‏ عرّجنا فيه على عَسْقَلَانَ وعَفْرُونَء وأذكرٌ الغداءَ الذي أعدَّهُ لنا عريث 
قرية» مِن LIS GLE‏ مشوية» حُشِيّتْ مكسراتٍ وخضروات. وأحفظ الوم الذي 
Gabi‏ مع هنري البالدنيّ في ناحية الخليل. وإن صحبة من صادقتهم تلك ALY)‏ 
أصحبة لا تنقطع حتئ الممات. فما زلتُ حتئ الساعة Cole‏ هَنَوَرَ والبَالْدِنيِينَ 
وسليمان» وغيرهم من أهل البلادٍ ممن لم يزل حيًا. 
Canal of dal dee,‏ فن البلاو شهورًا لا يقر لی قزار فى .سفت 
لا GL‏ بإنجليزي. Wy‏ رجعث بعد إبطاءء وإلحاح في الدعوة» واستعملتٌ 
bey‏ التي gl age‏ بها أهلي لأستعرف بها: ES‏ في OW‏ شبيهة AW Jal‏ 
١ OSs eal a ET‏ نيما مويف 
Jal‏ البلادٍ موضعًا 2 عند الإنجليز. بل قيل لي: إنهم لوجودهم كارهونء فإذا 
Coil‏ عنهم» شددوا علي النكيرٌ من فورهم بقولهم: إني فتّى غِرّ. ولا جرم 
لا يكون لي أن geil‏ لنفسي bps‏ توازن oli bas‏ الرشداء» ممن ناصحوني 


)١(‏ إلساز: إقليم في شرق فرنسة. 


ألا cal‏ بأهل Jia gah sly ode‏ ع ار ی delta‏ 
Sls BEN!‏ مِنْ لذائذٍ الشباب المضمرة عصيان أصول الأخلاق. 

ولهذا وشبهه ترئ LSU‏ الذين سكنوا ca‏ من الإنجليز Sule‏ أفظاطًا في 
هذه الورقات التي بين يديك» حاشا UE‏ منهم. وهم أفظاظ في رأيي الذي لم 
انغ يه إذ JU Sib‏ فاح لم تكن علق + Vey‏ إن كرا من ca CAS‏ 
لا سيما في وقتِ مرضي» حت Spe‏ لا أتذكره إلا بمحبةٍ وأنس. إلا أن GE‏ 
ol pul‏ الأعظم منهم لم يمائل ALE‏ وكان ذلك شديدًا على نفسي» لأني كنت 
لا أزال في ذلك الوقت أوقر خُلَمَهم ably‏ هو الصوابء ولأني كنت أرئ نفسي 
في بعض الأحايين قد مشيت في الضلالة» وصرت إلى JE‏ محزنة. فكانوا 
-لعمري- مدَّةَ إقامتي في المشرق كأنما هم شخوصٌ ساخطةٌ من ورائي» كما 
صورتهم في هذا الكتاب. وتطابق رأيي وهواي مع رجل» ذكرته أكثرَ من مرةٍ في 
قصص الكتاب . وسكنت معه بضعة أشهرٍ في قريةٍ جبيلةٍ صغيرة» ولم تنحل عقدة 
الصداقة التي عقدناها إذ ذاك إلى يومنا هذا. إلا أن صاحبي هذا LE SIS‏ عن 
الأصل» وإن لم يكن في شذوذه هذا أوحد. 

ثم لما نزلت بالقدس أول مروّء عشت في تلك الأشهر عيشة يجوز أن 
تسميني فيها صاحب وجهين؛ وذلك بسبب رأي عامة الإنجليز في أصحابي 
العرب. حتئ جاءني سليمانٌ بعد انقضاءِ موسم الجاع ووعدني بالمغامراتٍ؛ 
فلم أعد أقيم للتحفظ وزنا ا عزنا فرصي Ns‏ وا قلق ها ا 
سليمانٌ بعد نصف شهر على فراقي؛ إذ استدعِي إلى قريته ونحن عند سفح الرأس 
الأبيض بمقربة من صُور. فمضيتٌ US‏ ليس معي إلا SUG‏ مُكارِيٌ daly‏ أبله. 

وعسول أن يتصوَرَ في ذهنك من . الصفحات E‏ 
المغامراتِ. وقد عمدت إلى صور في الذهن ما زالت By‏ حت de‏ تصرم عشرين 
poe Uys GUS Wey Lard rs Choy cast yf Ue‏ سقف cans V‏ 
إلا أني أحسب أن Os‏ القصص الهزلية coll‏ عدوت (comer:‏ هذا الكتاب» 
a‏ تملع :لزه نيعي es Vv a eS oe a‏ اناهن Bb‏ 
الا اك 
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نسخة إلكترونية خاصة 
لا يجوز نشرها او طباعتها 


للشراء الإلكتروني المباشر 
of io‏ 
0 


الباب الأول 


رشيدٌ الأشقر 


انبسطت هذه الصحراءً الغبراءً» وتموّج علئ رمضائها سراث من القيظ› 
Eb eal ee Saal,‏ :قحال chal Gila eed el‏ الضحوة.. cle)‏ 
كل Lely‏ من قحط تتابع عليها Se‏ أشهرء فما أبقئ فيها إلا G55‏ الشوك وصُفْره 
وشجيراتٍ عِضاه'"''. بيد أن هذه البيداء بأسرها لتزهو GBS‏ الزهر من بعدٍ أن 
تهطل عليها أمطارٌ الشتاء de LE‏ وقد قطعتها في الربيع بعد ذلك» Sas‏ 
ورذها البري كثرة عجيبة» وغشي بقاعها الميتة» ops‏ توهج حمر الخْرَامَى وسط 
حنطتهاء gy‏ انبسطت حقول السنابل أميالا يتمايل قصبها Ie‏ ثلاث قرَّى هناك 
بيوتها من طين. 

أما OY!‏ فكلها بيداء. وبعد مسير أربعة أيام في مثل هذه الأرض» صرنا 
Seal) eee ss‏ لاك وفوا cag‏ م ها فعا E‏ كليل 
وتطرب فيها لتغريد طير. وكنت أتخيل في ذهني Je‏ وصولنا إليها وما نجده من 
me‏ و وشراب باردٍ في كؤوس كرا ودندنة أسواقٍ 0 نهنا :كنت 
أسائل نفسي: :ماذا أجد هناك من زسائل JS 5 SZ) ae‏ ذلك eal‏ وفي 
نفسى لحن أغنية «تقدموا جند النصارى». E‏ حوافر الخيل توقع أبدًا فى 
SL )1(‏ الشوك في العربية عض وعضاة فما كان له جذعٌ OILS‏ والسدر فهو العضاهٌ وما كان شجَيرةٌ 

في الأرض كالشّبرم والشَبْرق فهو all‏ 

(1) الماء cael‏ هو الوافر الدائم الذي له مادةٌ لا تنزح ولا تنقطع. 
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خاطري لحئًا لا يصلح GSI‏ للمقام الذي أكون فيه» ولا حيلة لي بمنعه 
أو اختياره. ثم - وأنا في حالي تلك - أفزعتني صرخة صرخها رفيقي بغتةٌ وفي 
صوته غضب. ورفيقي هذا بغَّالٌ استأجرته. وكان قد تقدّمني في المسيرء فلما 
Gee al‏ أنه قد لحق رحلا آخرين وأخذ يحادثهم» وهما رجلان عل حمار» 
والرديف منهما Gtr‏ تركي. ولم يكن في مد البصر حي غير ثلاثتهم. وتسر ما 
يزيد على dad‏ في أديم السماء. 

وأحست أن اا و بينهم ؛ إذ كأني بالجندي متفكّهًاء وصاحبي: المسكينٌ 
he aces ao‏ ا Li a, Glee‏ ثم كرن oped‏ الشديد الذي :تغط عل 
سلوتي» وعطف بغلته» ورجع مسرعًا ليلقاني . 

صَحْبَ لما جاءني : «خنجري خنجري! خنجر الفولاذ العظيم! فيه شرفي ! 
وفيه ol) Sool‏ صقل وتحلية! وهو ميراثُ أهلي! سرقه ذاك الخسيسٌ. قطع الله 
عقا مدا سد كاد abil ed eee el ese)‏ لد 
وأنا Je‏ ما Gobi‏ له» فأعطيته إياه. فما كان منه إلا أن أدخلّه في حزامه» ثم 
القن اق een tee) bal ean a)‏ ملاع “ومن من Ey nsw gall‏ 
بمثل ذلك في هذه البادية؟ وأبئ أن يردّه إلىّ» مع a‏ تضرعت إليه. Lis‏ خادم 
سعادتك» ded‏ عني» وأرغِمّه على ردّه. فهذا الخنجر ميراث أهلي». Gaby‏ هذا 

Es,‏ حينئذ في عنفوان شبابي» Cs‏ بقوله» وبإلقائه JS Isle‏ أمره إلى 
alsy «ph‏ تعويلة على gle Serpe‏ فعا ن AU‏ و كر الججارة. 
فتشبّعت» وركضتٌ فرسي خلف ذاك الغاصب. 

LU‏ أدركته Core‏ به مزمجرًا: )55 ذلك الخنجرً! Sb)‏ أعني يا جندي». 

فأقبل عليّ بوجو تكلف ألا يُظهر على صفحته كيدا» صبيح» أشقر 
الشارب» خفيفٍ اللحية» أبصرتٌ في عينيه مكرًا. ثم قال لي aks‏ «أي 
خنجر؟ فما فهمت قصدَك». 

فقلتٌ: «الخنجر الذي سرقته من هذا MSS‏ 
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spe ا‎ BLS عدا‎ et GUS cap UB y ادا قاف‎ cate! Clas 
أن تصرف سعادتك- إليه نظرّك. وأما هذا الخبيث الذي تنازعُني فيه فمجرمٌ‎ 
معلوم» وإنا نعرف بعضنا من قديم الدهر».‎ 

فزق JI‏ من ورائي: «أقسم بلحية النبيّء Tally‏ الكريم» ما aly‏ وجه 
هذا الشيطان قط قبل هذه الساعة». 

ce, IL‏ لعفي ان 

فما كان جوابه إلا أن قال بلين: «والله» لا أفعل أبدًا». 

فقلتٌ: «أقول لك: ردّها!). 

فتبسم الجندي ابتسامة بهيجة» ورد مُهمهمًا: «كلاء لا يكون ذلك. 
وآ Vi sist oT Ul be gs cily tole‏ أجد سبيلًا أبلغ بها رضاك إلا 
قطعيّها . فلا ثُلحّ gle‏ في هذه المسألة. the d,‏ مني ool‏ أنه لو كان jv‏ 
سعادتك لرددته من ساعتي. لكن هذا الرجل مَقِيتٌ كما أخبرتك. وإنه ide Sed‏ 
أن أرئ امرأ ay‏ الدرجة على خلت لا Gb‏ به إرضاءً لهذاء وما هذا إلا كلب». 

قلت له: Gb‏ لو كان US‏ فهو في ساعتنا هذه كلبي» فَرٌّدّ الخنجرا. 

فقال: ايا gael‏ يا حبيبي! فإن إجابتك إلى ما سالك متعدذرة». 

راشاو ادى خيشل ody‏ ددا عن الما من label‏ وأعركين: ع .ثم 
oul‏ من حزامه pay Golem‏ أن يوقدّها. وأما صاحبّه على الحمار فلم يلتفث 
fom tle Wile Jib dy eS VL Lae GH oly cll‏ المسبية أن الى 
استمررنا فيه قليلّا لما ELS‏ أن أضحك. وإن بقي في يدي the‏ فلا بد أن 
أحتالها من فوري. فانتزعتٌ مسدسي من قرابه» وحملته على رأس العمُريت» 
وصخت به: )35 الخنجر هذه الساعةء وإلا قتلتك!». 

رع OS‏ ورجع لنا الخنجر في لمح البصر. أعطيثه SES‏ فحمد الله 
وله عويل» وذهب به. GLb‏ كاطمئنانه» Caney‏ أن ألحقّهء إلا أني لما 
Gols gare Gul,‏ كانما Cab‏ يه SLAY‏ توق pail of fle ist‏ 


)\( خرع الرجل؛ أي : استرخيل جسده» ولانت مفاصله بعد شدة كأنما خرَّت؛ لفزع أو ضعفٍ أو موت. 
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1 عضي‎ eats wlan OG a Blue iia اانه كنار نا‎ a 
dele وربجَعث لعينيه فطنتهما الأولى . ورماني ببصره‎ cass فاستقام ظهرّهء وأطبق‎ 
كيف ضحك ذاك الجندي! والتفت إليه صاحب الحمار‎ oly مرتابّاء ثم ضحك.‎ 
الحمار الذي‎ Clog وعلت أصواتُ ضحكهما من الفرح»‎ clay وابتهج معه.‎ 
RSE تحتهما بهماء ومضئ‎ 

Ce‏ أنتظر غَداءً قُدَامَ خانٍ aly Be JEU‏ صغير Fadl‏ بأشجارٍ مثمرة» 
بجوار date‏ جار زيّت ضفاقه دقل" . و آنا جالسٌ إذ طلع الحمارٌ وراكباه 
مرةً ثانية. فلما وقع بصرٌ الجندي Glo‏ هوى من حماره وشرع إلى الخان كأنما 
أطبقت الجن على عقله. ثم ما لبث أن رجع بما Gb‏ من طعامء Gay‏ لي مائدة 
تحت ظل الشجر. 

واي «لن أذرَ غيري يقوم على خدمتك؛ حبا LAS‏ مازّختني به من 
دعابة ا Ui‏ كان به رصاص؟! أبعد الرعب ds‏ الذي نزل بي؟!»» ثم سكت 
وقال: «ذاكم مسدسنٌ فاخرء فهلا GEST‏ 

فما كان جوابي إلا أن قلتٌُ: «نعم» انظر إليه حتئ تشبعٌ منه؛ فلا يكون 
لك أن تمسّه). 

فرجع يضحك من جوابي be‏ ضحكه الأول» كأنما أنا عنده أفكة بني pal‏ 

ثم قال: «فخبّرْني ما Es‏ صانعًا إذا أَبَيتُ؟ لم يكن في المسدس رصاصٌ» 
فما كنت تصنع؟). 

وكانت aS‏ حينئذ مبسوطةً علئ مقع فضربتٌ براجمّها”" ضربًا رقيقًا 
بمؤخر المسدس حت lB So‏ 

فصاح معظّمًا لقولي: «أناشدك الله! أما إن ضربتني به فما أظنك إلا تهشم 
رأسي! وكل ذلك a‏ لا قَذْرَ له» استأجرته أسبوعًا ولن تلقاه بعده». ثم جد في 
كلامه ts‏ وقال: «يا أفندم» استعملني خادمًا لك أبدَ الدهر. gol‏ إلى الجيش 
)1( الدّفلى: صنف من الشجرء مزهرٌ حسن المنظرء يكون في الأودية. 
(؟) البراجم: مفاصل الأصابع من ظهر US‏ واحدتها Ae‏ 
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خمسة جنيهات ثمنّ مفارقتي إياهم» وهي إن غلت قليلًا إلا OF‏ الله يعلمُ أني 
رادها إليك بخدمتي إياك. فبالله استعوأني» فدتك نفسي». 

Siu‏ رأيه gle Gols be‏ فيه. فلما ارتحلت أنا والبعّال ركب إلى 
جانبنا على حمار غير الأول» وهذا الحمار Ler‏ كما أخبرني» فعلمت من 
ذلك أنه رجل أريب. ثم قال لي: «والله» إني ا إنعال الخيل» fobs‏ 
الدواجن» وإصلاح الثياب خياطةً» وأصيب الطير في جَناحه» وإني لمتكمّلٌ لك 
بشؤون البيت والمّربط» Bley‏ كل ما تود tales‏ وأما اسمي فرشيدٌ» وكنيتي 
الأشقرء ورباطي في قرية كرمين» وهي مسيرةً يومين من المدينة» لا غير. Sed‏ 
بعد يوم أو يومين وادفع النفقة التي تخرجني بها من الجيش. ولا SEAS‏ فكرّك 
EASE‏ 

Lb‏ نزلنا في الخان الذي بتنا فيه الليلة وكان خان ths‏ أحسنّ خدمتي» 
ووفرني حت وددثٌ أن لي خادمًا مثلّه. فلما كان Al‏ ركبنا ساعةً متجاورين» ثم 
افترقنا . 

og‏ قبل مفارقتنا: «سألقاك إن شاء الله بعد أيام. اسمي رشيدٌ الأشقرء 
فلا تنسّه. وسأعلم LIB‏ أنك ST‏ بالمال». 

فقلت له إني لربما نظرث في Vl‏ 

فطفق يتضرع sg)‏ «تعال إليناء ومئلّك لا يُخزي رجلا رگن إليه. وأنبأئك 
أني مخبرٌ LL‏ بمَُقدَمِك. أوَاه! لا تخزني عنده وعند أصحابي». ثم ابتسم 
متلطمًاء وسألني: «أوَتحسبني jae Sieh GV Gb LA)‏ ذلك الرجل؟ فهلا 
ol Gi Ly Gale‏ ها She Go pes Vidar‏ وواک علد كل قد 
السلطان في أرضه؟ وما خرج عن طاعة القانون Le‏ إلا ذاك SUSI‏ إذ حمل 
ااا بخ ركه Sly‏ كله GIS Sie shea)‏ المي الفا Cals)‏ 
الموضعٌ الذي تغدّينا به أمس؟ كان به جندٌ غيري. فلو لم أصنع إلا أن أناديهم 
Annes opt del J OW cag jen‏ واه مهد Ge‏ وما ا 
للقانون» فَلِمَّ لم أصنع ذلك؟ GY‏ أحبك! فقل لي: إنك آتِ كرمينَ ومعتقٌ إياي 
من الجيش) . 


۲١ 


ثم أتبعنّه بصري وهو يهرول على حماره نحو أخدود يشق SV‏ فيه دربٌ 
إلى كرمينَ للخيّالة. ومع أن كل القرائن دلت على cate‏ إلا أن الرأي الذي 
ارتحتٌ له سلامة طويته. ولو سمع أي yl‏ في هذه البلا الخبرٌ لارتفعت oS‏ 
فزعًا cles‏ بي of‏ «احذز!». إلا أني -وأنا أسيرٌ في هذه الأرض القاحلة الجدباء 
قاصدًا مدينة SIS‏ خضرة وماءِ مَعِينَ- أيقنتٌ أنى لا بد ذاهبٌ إلى كرمينّ . 


۲۲ 


الباب الثاني 


رباط الجبل 


ee‏ صر oC‏ لحا ياه أما الليلة فكانت GE‏ ذلك. 
وكنت قد بنّها في قريةٍ blr‏ في خان عجيب يقومٌ عليه نصرانيٰ سمي من Jal‏ 
ا BY ge gle Ld ines‏ أنه يمد من نزل عنده بطعام وسن 
رَنْجيّين. والعربُ تقصد بالفرنجيّ ما كان على طريقة المحدّثين من الأوربيين. 
وكان في الدار مجلس فسيحٌ إلى جواره حجرة نوم لها نفس السّعة» تكفي بضعة 
وثلاثين مسافرًا. وما كان بالدار مَربظء اكه إل البحث عن bape‏ في 
موضع غيره: ولما pa‏ العشاء Ul‏ بلخوان» وأجلسقا في Cy lye dole‏ 
إلينا طعامٌ ما هو Cass‏ البتة» بل يونانيٌ م طبځه رديء. ووضع لكل نزيل شوكة 
وف تتش LS‏ ادبم رط رسيا رواش لال Hel ah ce‏ 
Sl ee‏ في أطولها اثنا عشر فراشا على pe‏ ضمنت أحدها OL‏ عرضت على 
صاحب الدار أن أزيدّه شيئًا طفيمًا فوق كرائه. وفي lee‏ غيرها فراشان 
أو ثلاثة أو حتئ أربعة. وكان معنا في حجرتنا شيخ إرميننٌ وقور» معه زوجتّه 
التي وقف عليها يحرْسها بمسدس طوال الليل. وكانت به Ble‏ شديدة» حتئ إنه 
Yous EE bas‏ وبعد أن صنع ذلك 
مرارّاء قام رجل يليني من فراشه ومشى على تؤدة call‏ وأخذه من عنقه» وقال له 
درا Wey le‏ امحتوث Gal‏ آم ما tlle‏ إذ تهج «شهوكنا بدك هن النشاء» 
ae‏ وإلا ضرب الصالحون Le‏ عنقّك وأخذوا منك امرأتك. أوفهمتَ؟).2 وهر 


۲۳ 


ذلك الزوجٌ الغيور كأنما يهز cheno‏ وقال له: «صهء أسمعت؟ UB‏ رجالٌ نشتهي 
أن Wels‏ 

قال لي هذا النذيرٌ لما رجع إلى فراشه: «ألم أقل Sol‏ يا أخي؟» 

cae‏ ايا O ELS cals‏ ل ا الغيور بعد ذلك ركرّاء 
بيد أن الضوضاءَ من غيره لم تنقطع؛ فقد مكث رجالٌ ذ maa‏ ا 
الورق. وكان عند صاحب الدار المشتغل بأمور الأروبيين صندوق موسيقيٌ أبقاه 
الذي Syl Gab‏ جوت اللي els‏ وز لحمك Os Meola‏ فل ردن ا 

Gee del Sha‏ الحمئء. وفي الدار هوامٌ» ولا رجاءَ في نوم. فنهضتٌ وما 
زلنا في ليل» فلما لم أجد Ob Cole‏ خرجتٌ ولم abl‏ له كراءه. ومشيت 
إل Se‏ ربطتٌ فرسي» موجسًا في نفسي خيفةً من أن CH‏ عليَ الكلابُ 
الفالة. :وما انقضتث Fre‏ دقائق إلا te Fuad UI,‏ جاتب الجبل by‏ باعدت 
القرية» مع أني ما زلت أبصرها بغبش يخالطه ضياء النجم. انحدر بی الدربٌ إل 
ols‏ سحيق» ثم رجع يعلوء وماق Sita‏ سق ijl N ees‏ 
Cab‏ القمة بعد cle!‏ أحسستٌ بالفجر. فمع أن كل gabe‏ في الخال let alas‏ 

ae عو وت موج‎ Gils Gaul dled Gla al مف يي اللي إلذ‎ ly 

وفي جهة المشرق وراء ظهري تبن خيظ الفجر الأبيض ممتدًا في الأفقء NE‏ 
حروف الجبال جديبة صقيلة. وأما هيئة النجوم فكانت غريبة. وهبّت ريح 
Cee |‏ فسا على دى وهنت (he‏ الشجيراتث والعشي»ولها خفيف. 
وبانت قدامي وجهتي على شفا de GF‏ وهي قرية عظيمة مربّعةٌ البناءِ كأنها 
جصن. علّت Wye de‏ حُمرةٌ كحمرة ورد بري» ثم اشتدت حت بدت كحمرة 
اللهب. لمنظرها بها ومن ورائها السماءٌ قاتمة» مُلئت نجومًا لم تخنس بعد. ثم 
سطع على نافذةٍ شعاعٌ مُوْذْنًا بشروق الشمس. 

لما علم جماعة من الإنجليز عن عزمي على إعتاق رجل من الجيش التركي 
abel‏ لنفسي» عدوا عزيمتي هذه ضربًا من الجنون. فما خبرث fal‏ هذه 
البلادٍ كما خبروهم» ولربما نهبني الرجل وصرت مُعدِمًاء بل لربما قتلني. وهم 


)١(‏ غوارب الموج: رؤوسسٌ الأمواج البيضاء. وشعاف الجبال: رؤوسها. 


۲٤ 


Gol‏ مني بالحكم» كيف لا؟ وهم مَن سكن هذه الأرضّ عشرين أو ثلاثين سنة. 
فأظهرثُ أني مذعنٌ لهم حتئ لا أكدّر خاطري. وصار في قضائي لحاجتي هذه 
شية من التستر. ثم خرجت بعد إبطاء ولم أكلم رجلا منهم بكلمة» وأجد في 
نفسي كأني SGI‏ دنوت من كرمينّ وأنا أجد نفس الموجدة» التي فيها استشعارٌ 
للمخاطرة . 

نهض جنديان عند nes‏ وكانا جالسّین فوق كه يتشمسان» أحذهما 
Endl At,‏ اللي Slash, cub) Zee‏ إلى ذان فادها وهو بيت هيده يه 
حجرةٌ واحدة تكاد تخلو من الأثاث» Lady‏ إليه عصبةٌ من الجند. 

Sues‏ قائدهم حسن آغا قد Ly‏ بكامل زيه لما volte‏ وهو شيخ کبیر» 
مندوبٌ وجهّهء Gayl ES‏ شاربه. وكان يلبّس قفازين من قطن عند دخولي عليه. 
وهو علايلي Get‏ والعلايلي: جندي تركي Gad)‏ كل علمه بالصنعة من خبرته 
وتجاربه في العلاي؛ أي: الكتيبة» > لا مِن تعلّم في مدارس العسكر. ولم أرَ في 
څلقه مع مّن تحته شيئًا مِن ob‏ العسكر؛ إذ كان يناديهم متودّدًا بقوله: «يا 
آولادي»» وكانوا ينبسطون عنده في حديثهم من غير سوء أدب . . AE‏ بي حسن 
Ul‏ وکرو ge She‏ الي Ol daly‏ يسيع کی pele‏ ا 
أخبرني أنهم عدون لي EE‏ لكنه لن يحضر إلا بعد ساعات. فسألني: أفأتفضّل 
عليهم بمعذرتهم في تعليهم؟ وما al‏ قولّه إلا وقد ذل جندي يطبق فيه grip)‏ 
خبز عربيٌ» ies‏ لبن» his‏ عنب. Giby‏ جندي OU‏ يطحن 565 وصاحبه 
تت Gees‏ رك رك أن 2s‏ نمي عن 
أجابني إلى ما سألت إلا بعد أن أطالَ التمنع بأدب. ثم جلسنا بعد الطعام 
GIT Silas‏ الكلام» وخاض ded‏ معنا في حديثنا. فأنبؤوني عن الحروب 
الخالية وصنائع الأبطال. وأحسب أن حسن آغا كان مقاتلا Gente‏ الذكر؛ فقد 
ai‏ | عليه أن يحدثني عن مغازيه» وبلغوا الجهد في إلحاحهم. وجاؤوني برجلٍ 
معمّر من خارج القريةٍ ليلقاني» فقد PU‏ في حرب OM‏ وعرّف الإنجليز. 
)١(‏ حرب القرم: حرب عظيمةٌ قامت بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية» سببها طمع الروس في 


البلاد العثمانية» وأعان العثمانيين بعض دول أوربة» كإنجلترة» خشية تجاوز الروس إليهم إن غلبوا 
العثمانبين: 


Yo 


وخرجنا قبل of‏ يشتدٌ الحرٌ؛ Ine ad‏ علي نهم ومدفعٌ ميدانٍ عتيقًا خربًا؛ 
أحسست أنهم يبجُلونه. ثم asl‏ ذلك بالغداء» وفيه صحاف فيها Be‏ من 
أطعمة العربء لم ينل الجندٌ نصيبّهم منها إلا بعد أن فرغنا. وأخبرني رشيدٌ بعد 
ذلك أن كل ما كان في هذا ال من طعام إنما كان ple‏ وذلك في pail‏ 
أيام السلطان عبد الحميد. ثم ا بشيء من قهوةء وزادوا في 
حفاوتهم» حتئ شرعنا آخرّ الأمر في أصل مسألتنا. 

جيء بكاتب عدلٍء فكتب لي عقدًا بما Labs‏ وكتب Uo‏ إعفاءٍ لَزِمَ 
lt‏ خم تميق ألا ean os OS ee‏ ونا pales‏ 
nie‏ 

وخطب فينا فقال: «باسم الله ... اشهّدوا أن رشيد بن عبد الله المكنئ 
بالأشقر حر من ساعتناء له أن يذهب حيث شاء». ونظر إلىّ وقال: op‏ رشيدًا 
لفتّى طيب» وستجده نافعًا. وإن FST‏ عيب al,‏ فيه أنه إذا أطاعك في أمر أمرته 
معان Sees pee a aay asi‏ 
YS‏ مرة. وهو أيضًا يضعف عند فتنة النساء؛ وهذا Coe‏ كثيرًا ما أوقعه في 
حرج . 

فأفرط pl‏ في الضحك من قوله الأخير هذاء وأحسبه لطرفةٍ مستقرة 
عندهم لا أعرفها. وانقبض رشيدٌ من ذلك حياءً. ثم التفت إليه حسن آغاء وقال: 
ايا بني» deel‏ الله على ما حباك به من نعمةٍ لقاءِ رجل كريم محسن» كضيفنا 
الحبيب هذاء وهو من الساعة مولاك. Ub N‏ وجل كفت 
مكلك من قبل فعرّفتٌ ما يكون من خيل. واخدمة Raw‏ بفؤادك ونفسك وذمقك» 
غيرٌ مرتقب لمبادرته بسؤالك كأنك في الجيش. هلم إلى يا ولدي وخذ بيدي. ما 
أقول لك إلا : كان الله معك SV‏ وأبدًا. وإياك أن تنس ما تعلمتّه من خير يوم 
Ess‏ جنديًا . واعلم UT‏ لن ele! aba‏ لك ولمولاك الصالح». ۰ 

وترقرق الدمعٌ في عيئّي الشيخ» وعيئي رشيدٍء وأعيّن الجند قاطبة ممن 
تعدو" ill‏ فصا مهو لينا: 


۲٦ 


Soli seg الى فزي‎ ee Sg a oe 
وما به‎ lb ويبيّن لي‎ daily یت اوا عق‎ Whe عه‎ le BT جد عي‎ 
: من عوتب رة‎ 

فلما فرَغنا SSL‏ وانصرفتٌ» ورشيد قائمٌ ينتظرني في ثيابي البالية» وعلئ 
رأسه طربوشٌ جديدٌ GUS‏ تلبسه العامة. تشبّث رشي بركاب رحلي» ووثب منه 
عل ظهر فرس ضامرء أخبرني أن أصحايّه استعاروه له. وأشار Gle‏ فيما بعد أنه 
لكا عاتن الي ادر نه el‏ وشا eee‏ دو لا gt‏ 
لقلتها. ثم لما سرنا شَيَعَّنا مَّن في الرباط بأسرهم إلى ظاهر البلد» وأطالوا 
الوقوف عند أطراف المدينة يلوّحون لنا مودّعين. ثم تجاوزنا الوادي بعد مسير 
ساعتين» حت إذا صرنا على حرف الجبل استدرنا Ga‏ إلى Gee S‏ نظرة مودذعء 
ce ee cell Lee Ul ge VO Get! Say Ol,‏ ا ا dite Guam‏ 
قوق السحات: 

Lat,‏ بعد ذلك إل المنزل (asa‏ إلا أن :زشيذا أبن أن يدعني أبيث 
فيه بعد أن سمِعَ عن خبر أرقي فيه. فدفعت لصاحب الدار ما له She‏ من مال. 
ووجدّ رشيدٌ دارًا خالية ا بها. وأتئ بفراش Blass Gedy‏ كثيرة ومِجمَرة» 
Te eae es oy‏ معاد هيد :لله بطر لكا لوم كل HS‏ 
استعارة من الذون الت Lea) le‏ بي eg ly‏ وان lah‏ كنا 
Spall‏ أصحابي» ولا پاس oT ote‏ توفع أن ذلك Gad‏ بي ULy‏ فی رغد 


من العيش . 


۲۷ 


نسخة إلكترونية خاصة 
لا يجوز نشرها او طباعتها 


للشراء الإلكتروني المباشر 
of io‏ 
0 


الباب الثالث 
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لما وصلنا إلى باب الخان» التفت إلىّ رشيد وصاح فجأةً: «أين السوظ؟». 

فقلتٌ له «اللهمٌ وحمتك! ما هو عندي». وما أحسيني إلا نسيته في 
العربة» . 

Wily Wey يحمل من‎ ols ريد كل ما‎ gall :هذا إلا وقد‎ Js :قلت‎ Ls 
و سط زفاق‎ dee يفرٌ من الموت + وكانك الخربة فة بلغت‎ Lbs يعدو‎ Gaby 
شطرًه. وجعل رشيدٌ يصرخ: «اصبرْ يا عم؛ فقد نسينا سوطنا». فالتفت إليه‎ 252 
بالسوط‎ Bye الخيلَ التي تجر‎ GR سائق العربة ولْمَحَهء غير أنه لم يقف» بل‎ 
وسعئ عليه يطلبه» ثم تناءيًا‎ cade ليركُضّها. فأسرع رشيدٌ في جريه أشدّ مما كان‎ 
. عني معجُلين» فما لبثا أن انتهئ بصري عنهما‎ 

لاح الشفق» وظهر الهلال في جهة المغرب من فوق سُقوف البيوت 
السكتفية is, eae‏ ك نها غلم خف مخت ال من ور امان 
الجامع. فاحتملث حينئذٍ رحلناء وقصدثٌُ eal pall den Egle gil Ge‏ 
ومشيت Leo‏ في فنائه» بين SL‏ فيه من جمال» وعْقِلَ من خيل وبغال. وبينما 
أنا أراجع Cale‏ الدار في تدبيره لمقامناء رجع رشيدٌ وفي aes‏ الخيبة. ary‏ 
كفيه قهرًا LLY‏ إياي بإخفاقه. ثم Je‏ على الأرض Se‏ ويبكي. فسألني مضيفنا : 
أي شيءٍ أغمّه؟ وكان رجلا ضحم العَضّل. فلما أخبرته تكلم بشيءٍ مما في 
خاطره عن سائقي عربات الأجرة» وعن زخرف الحياة الدنيا. وأما رشيدٌ فما 


۲۹ 


أحسبٌ -مما رأيت من حاله- إلا أنه زعلان» والزعل: أن يُلِمّ بالمرء خليظ 
Came‏ من Ge‏ شدي وأسّى وقنوط» وذلك Flo‏ حقيقئٌ يصيب بني.العرب. وما 
كان pole‏ إنجليزي ليكترتٌ لضياع شيءِ صغيرٍ من متاع سيده» ولیس ضياعُه 
بجريرته» بل لغفلة سيده. لكن متاعي كان موضع فرح رشيدٍء ومطيته إلى 
اعرف وان ا ره فيك كن ي ل OS)‏ يهم خلال عباتي JAS‏ 
طبنجة حربية» وسوطي؛ وهو سيرٌ غليظ قُدَّ من جلد (OAS S‏ وڙين بمُقبض من 
فضة. ay‏ شيخ عربئٌ hee‏ لأمر صنعتّه له تصوَّره فضلًا مني. وقد ألفيت هذا 
السوط نافعًا في ردٌ الكلاب الضالة إذا انقضَّت زرافاتٍ من مكامِنها على فرسي 
aa‏ راه غير أني لم oleh‏ وسامَ شرف إلا بعد أن ried‏ رشيد. وكان 
السوظ عنده أنفسٌ ما نملك» وما LA,‏ درجة فوق مراتب عامة س ols‏ 
يدفعه إلىّ إذا RE Ube 01 OS‏ ذلك 
اليوم» كان هو الذي وضعه Bye‏ على الكرسي الذي يليني في العربة» ثم صعد 
على مقعد بجانب السائق. وقد Gls‏ السوظ الآن لغفلتي» وما أورثتني AIS‏ رشيدٍ 
إلا كمدًا. 

جعل يصيح: «يا ألله! يا ألله! ما حيلتي؟ فما السائق إلا رجل لقيناه 
(lays‏ ولستٌ أعلم دارّه» أخربها الله». فنظر إليه Cabs‏ الخان» وقال - وفي 
صوته سكينةٌ -: إن كل شيءٍ إل زوالء وكلّ كنز COB‏ وإن المرء لا ينبغي له إلا 
أن يسموّ إلى معالي الأمور. فنهض رشيد كأنما نفد صبره» ومرّق لما خرج من 
بين الماشية بخفةٍ تكادُ تفوقٌ طاقة البشر. OES Cole CL‏ كفيه ونصحني أن 
opal‏ يتجرع غيظه وحده). 

fie oe ad ee ee eae‏ ا 


الس كر ل ب كأنما As‏ أن Coles‏ بنا. gible ee‏ رسن i‏ 
حجرت :العادة ا ]لذ أن رشيذا" لها" | تصيز ا العوية کوک ت en pa‏ ادو 
جذاء:قضين, أن Gael Qe al‏ واملخ :ونس رشية اناما "ليا ديك تسن 
عليها . 


طلعت النجوم في السماء» وعَلقت مصابيخ فوق الدكاكين القليلة التي ما 
زالت مفتوحة. تلقي تلك المصابيحٌ بخيوط نور صُفْرٍ على أرض النجد 
المعوجة» ESSE y‏ عيونَ أبناء السبيل والكلاب الطوافة. وحمل كثيرٌ Bee‏ 
الطريق مصابيحَ ترئ ما حولها CE‏ ويهوي من تذبذب سناها. وانتهيت إلى أرض 
براح مربعة كأنها سوق المدينة» وقد اجتمع فيها خلقٌ كثير. 

٤‏ راعني هذا الحشد US‏ رأيتّه؛ لثباته في مكانه وانصرافٍ وجوه كل مَّن فيه 
إل ناحية واحدة. سمعت منها صوت رجل يبكي ويخطب في الناس هائجًا 
متشدقًا . 

فسألت القوم -وأنا في أقصاهم-: «ما لكم؟». 

فأجابني Jey‏ منهم وقال: «نكبةٌ عظيمة! ضيع خادمٌ مسكينٌ سوطًا died‏ 
et Ceres ee‏ سرقه منه GL‏ عربةٍ خسيسٌ خبيث. 
ee Cee‏ إن لم ,4035 

فنازعتني نفسي شوقًا إلى معرفة الخبر. فتقدمتٌ القوم أزاحمُهم بمنكبيّ» 
Spe Lb‏ إل eel‏ إذا بي أرى Wage Wet‏ إل جدارٍ جامع» يضرب wa‏ 
به» وله Ph pe‏ تفزع الل ةيعدا . واجتمع حوله ماك re er Pid‏ 
الجند ge‏ طوال الطرابيش مُشفقين عليه يسألونه. وأحمدٌ الله أني لبستٌ طربوشا 
des.‏ و 

cle‏ رشيدٌ: «أتقولون: خمسون جنيهًا؟! لعمري ما كانت مئة لتشتري 
صنوه! ووالله» إن مولاي - أعظعمَ أشراف الإنجليز قاطبة وأميرَ أمرائهم - يحب 
هذا السوط كحبه نفسّهء ولينتزعنّ قلبي CaS y‏ ويلتهمهما! يا عزيز يا ستار!». 

فقال له Cee‏ العسكر: «صف لنا شكل هذا السائق). 

فجلس رشيدٌ يصفه وهو cee‏ وأحكم وصمّه. وأكثرٌ من إقحام elds‏ 
دينية Loy‏ كلامه. فقال: «هو أعورٌء Agrees‏ اللحية» له Lee‏ كأن شِقّه الأسفل 


منفوحٌ. وأما اسمّه فأخبرني أنه حبيب» والله أعلم». فاندفع العريفٌ: «الرجل 


)١(‏ النجدٌ: الطريق المرتفعة عن الأرض تكون في الجبل. 


۳١ 


معروف» ودارٌه قريبة» Ga‏ معنا أيها المسكينٌ المضطهّدء فلنردن لك السوظ 
منه) . 

فما أتم كلامه إلا انكشفت عن رشيدٍ ols hoe‏ في قول العريف سحرّاء 
وقبض بكفه على يد العريف 135 وهما في طريقهما. تبعتهم مع الحشد حتى 
وصلوا إلى باب سائق العربة» وكان مدخلا قذرًا في سكةٍ ضيقة. ثم فارقتُهم 
dee‏ ورجعت Ye‏ عتجلة te cold YS)‏ أن ASy‏ أمري 

جلستٌُ في عريش Gok‏ بي» وما CAS‏ فيه Gilbs‏ إلا أقبل رشيدٌ إقبال بطل 
مظمّرء رافعًا بيديه by‏ المشهور. وجاورٌ العريفٌ الفِناءَ ES‏ مع رشيدٍء ص 
ورائهم عند الباب عُصبةٌ من الجند أبصرثهم من ضوء مصباح كبير Ghee‏ بباب 
الفناء المقنطر . 

صاح E‏ «الحمد La‏ وجدته!). 

وتبعه العريفٌ بقوله: «الحمد لله الذي أُقَدَرَنا على بذلٍ Bape‏ يسير 
لفخامتك». Esty‏ مسرعًا على يدي يقيّلها . فأجلستهما ودعوثٌ لهما بقهوة. ce‏ 
علق كل Logue‏ طرفا من الجر Shy‏ نل العريف على رجاحة fe‏ رشيدٍ؛ إذ خرج 
بموضع يجتمع فيه النامُ» cles‏ بهم حت شاركه (pal‏ المدينة وكل شْرَطِها في 
بلواه. وأما رشيدٌ فقال: إن سعيه هذا كان ليضل لولا علمُ العريف بمكان دار 
السائق. فتبسم ay ll‏ ضاحكاء وأقر أن علمّه هذا ما كان Goad‏ لولا أن أظهر 
Ls,‏ ذكاءه المتوقد تارة أخرئ» فقد انكبوا IU! Qe‏ واخلوها وفتشوها UE‏ 
وما هي إلا حجرة واحدةء Lee‏ سراح ربت على الأرض: وما فت السائق 
يماريهم أنه أبعد ما يكون عن هذا الذنب» ويُقسم لهم أنه ما رأئ في عمره قط 
سوطًا Yee‏ الذي وصفوه. وكاد الجند يصدقونه لما لم يجدوا سوطّاء لولا أن 
Ness‏ الذي وقف بمعزلٍ عنهم تنبّه أن زوجة lead‏ لص امه اي سم يا 
لا تبر موضعّهاء فانقض عليها وبَّهَرّها بَهْرْة'' زحزحثها مترنحة إلى آخر 
لخر قير eee eee ies‏ نيا . فضربوا ذاك GV‏ ضربًا 
Ee‏ من فورهم. ثم سألني العريفُ إن كنت أرى تلك عقوبة مجزئة. 


() البهز: الدفع العنيف الذي ينحي المدفوع من موضعه. 


ry 


خلّصنا إلى أن الضرب أجزأه. ثم لما انصرف العريف وهبتٌ له هبة يسيرة» 
وزافقة رشيد تعد أن أحكم إخفاء السوط الذي قد اشتهّر. وأحسبّهم قصدوا Url‏ 
يتذاكرون فيه هذه المغامرة العجيبة» ويفيضون في حديثهم» فقد حضر عشائي 
be,‏ ولم يرجع Sy ty‏ مستلقيًا فوق الأرض على فراشي حيئًا قبل أن 
cary‏ ويبسط فراشه إلى جنبي . 

cee اع ت دوا‎ foe GV & col Bal eee. 
من ذكرك عندهم حت صارت نظرةٌ إلى‎ Gobel أعطيتٌ ذاك العريف مالا؛ فقد‎ 
سافلا ضاويًا مثله».‎ US وجهك أجرًا يكفي‎ 

ثم أطال السكوت جدًا Yo‏ ظننت أنه قد نام» بيد أنه رجع Shed‏ يهمس: 
«يا مولاي الحبيب» اغفر لي إزعاجي إياك. لكنْ Chad‏ مسدسّنا في موضع 
أمين؟2 . 

فقلت له: (إي cally‏ عند يدي ها هنا). 

فال esl E lh‏ ذا نوطنا وسبدل مي يناد برها 
aid olde‏ اعظمت ASS ye‏ حص بسار لا يلبق نلك حمل Mgt‏ 


ry 


الباب الرابع 
الفاضى الفاضل 


دعونا aay‏ من العسكر الأتراك إلى ole‏ عشاءٍ الليلة. وفي صباح اليوم 
نفسه» جاءني رشيدٌ بوب شاي» ثم أخبرني أن طباحنا اعتّقل» وهذا في الساعة 
السابعة والنصف. وطباخنا هذا مسلمٌ psd‏ به» إلا أنه حاد الطبع» وفي شؤونه 
الخاصة ومعاملاته شيءٌ من BE‏ فلما كان ily‏ السادسة صباحًا يتشمسٌُ في 
فنائناء وقع بصره على on‏ نصرانيين في طريقهما إلى مدرستهماء mee‏ بزي 
وز pe ae ag PSS Gates ay‏ رن Sign a‏ 
به الحميةٌ مما رأئ من SS‏ وهبّم عليهما Bye ES‏ من خشب» ففرًا منه 
phe‏ وجرى خلفهما في شارع طويل عبر gee‏ من ربّض المدينة حتئ 
وسطها. وجمعت هناك صيحاتهما البئيسة واستنجادهما الشرطةً عليه. وقد تبع 
و هذا doled!‏ ليُسكن غضبه ولم يفلخ في إدراكه. ورآه اعتّقل ولم يزل رافعًا 
مغرفته يلوح بها. وما عرّف رشيدٌ ما وقع له بعد ذلك؛ فقد رأئ أن من الحكمة 
أن يرجعَ LS‏ رآهم يمسكونه مخافة أن يلتبس الأمر عليهم فيسجنوه معه. 

reel‏ سماع ذلك» وكتبت لحمدي بك اول ما لبست ثيابي وقمت. وهو 
رئيسٌ ضيوفنا الذين دعوناهم. فأخبرته Si Ke‏ بنا من حادث يمنعْنا من إطعامه 
ورفاقه Flas‏ هم أهل od‏ :وما ليست wild‏ إلا وقد dey‏ رشيدٌ رسولاء أعطيناه 
Obs‏ وأمرناه أن fre‏ بإيصاله. وأحسبه جرئ في الطريق كله ذهايًا وإيابًا؛ 


)1( الشكوة: جلد الرضيع من A‏ أو OLAS‏ 


فقد مُكَل بين يدي بعد نصف ساعة وهُنيّة» Ges‏ ويتصبّب وجهه عرقًاء وساقاه 
Olay‏ تخب دان امع كنمف Oy‏ رشبل ae‏ قل ري شيرق + ملس هذا 
العَذَّاءُ الرسالة. وكيب فيها: 

per‏ تذكرٌ Yau UL‏ كهذا؟ Ub‏ سوف Lays‏ أي dist‏ تقدمُها لنا؛ فقد 
جئناك لصحبتك» لا لطعامك». 

: الرسالة‎ eT توقيعٌ‎ OS 

«لم لا تجيء القاضيّ وتلقاه؟) . 

وكان سليمان عندي dee‏ وهو صاحبٌ لي قديم» كريمٌ الأصل» قليل 
aS‏ "كته aa‏ اتير oti‏ يشكيفه G65 esl‏ أبذا يشدلت 
إلىّ إذا نزلتٌ بالبلد أو تخيمت» إلا أن يحبسّه شَغلُ. جلس في زاوية متربعًا 
يدخن أرجيلته» وتذبذبث عليه أشعة نور رقيقةٌ تخلل ضياؤها ستائرٌ النافذة» وملاً 
Glade yes eta els‏ هده عل الكتاب» oie‏ 

.»! لنحدّتَ القاضي‎ le المشورة تلك. فقد صدق. فَلم لا نأتيه؟‎ Ga 

وطوى kee‏ خرطوم أرجيلته على وعائها هونًا. ثم نهض Uys‏ ووضع 
على كتفه رداءً يتقي به Shas‏ ثم نظر إلى وسألني: PSL‏ 

فقلت: كيف وأنا لا AS ol Gel‏ 

فقال: el Ey‏ منك به» إلا أن هذا يا صويحبي داءٌ نقدر على 
عالاجه) . 

سرنا ولم Bu‏ علينا الاهتداء إلى بيت القاضي» وأنبأنا pole‏ من الخدم في 
الدار أن فضيلته قد مضئ إلى المحكمة. فركبنا عربة وسرنا في إثر فضيلته. بلغنا 
المحكمةً وعندها حشدٌ من الشهود تزاحموا بالباب» وهم شهداءٌ زور يستأجرّهم 
المرء. فسألناهم عن القاضي» فأخبرونا أنه ما قعد بعد مَُقعدّه. ولا شك آنا 
سنجدّه في مقهّى قُدَامَ المحكمة. Loy‏ على هذا المقهئ شاهدٌ من شهداءٍ الزور 
vege‏ وأشاز “Harel dy Lele Jd)‏ بظل Dob‏ لعريش گزم» وح نه 
وجماعةٌ من المحامين» Lely ee‏ منهم يتلو عليه صحائف GLEN‏ وهو 
ote‏ وقد شبّك بين أصابع يديه وضمّها إلى بطنه العظيمة المستديرة. 


rt 


أقبل عليه سليمان على مهّلء والريح تنازعه رداءه. فعرّفه بي على أني 
«وجية من وجهاء الفرنجة». فقام الملأ مرحبين بناء وقربوا إلينا مقاعدَ لنستريح 
عليها . 

قال سليمانُ في حُسن سَمْت: ABP‏ سموه» وجاءك يطلب عدلك يا أصلح 
القضاة». 

تدرف إل ee‏ ا رت Ua‏ نكما ذاه وشا نكا ا 
مسألتكم؟2. ۰ 

فأجابه col‏ «انتزع be‏ طباخناء وعندنا عشاءٌ AU‏ دعونا إليه أصحابًا لنا». 

فسأله القاضي بحرص: «أطبًّاُكم هذا ماهر؟». 

فقال له سليمانٌ: «أما لو رددتّه -سعادتك- إليناء ثم أدركيّنا في 
عشائنا . ,4 

فقطع كلامه وقالَ: «وكيف لي أن adel‏ في مسألتكم Goda‏ 

SLL‏ إلى سليمان fad OF‏ الخبرء ففعل وأجادء حتئ ما لبث القوم أن 
لجُوا في الضحك وأفرطوا فيه. 

تصمّح القاضي eee‏ قضاياه حت عثر على قضيتناء ووسّم عندها وَسْمًا. 

ES de> Cagle‏ وقلتٌُ: «كيف لنا أن نتعشّئ ALU!‏ وليس لنا طباخ؟!». 

فأجابني القاضي: «لا عليك؛ فسيكون عندك في ساعة. هلموا يا Cee‏ 
إلى شغلنا ؛ فقد أبطأنا عنه». 

واستأذنني في أن ينصرف بأدب جم. 

Ls‏ أقلواء ا ble‏ :الع OM‏ المحكمة» ونظلِعْ على إجراء 
القضاء» . 

فعبّرنا GE‏ إلى باب عظيم» قائمٌ به حاجبٌ من الجند. وشوش سليمان 
إليه بشيءِ» فتبسم وحفي بنا وبادر إلى إدخالنا . 

Ge على المنصّة إلا‎ Gs المجلس بالناس» وما استطعنا أن‎ jee 
جانبه‎ Wy عليه مكتئبًا.‎ ZL الأنفُس. فيها قعد القاضي» وفيها وقف طباخنا‎ 
جندي يُعرض مغرفة الخشب» ووقف معهم النصرانيان حستا الشارة» وجعلا‎ 


۳۷ 


Legh ole,‏ من الخبر بلسانٍ GUE‏ حتئ dey Seis!‏ سعادته وأسكتهماء فنكصا 
حينئذٍ وجزعا. 

Lag‏ القاضي وقال لهما: «أخكما قولّكماء أما Losey‏ حرجًا في 
ایک ye‏ ا عضت هذا الطباخ إلى تعصّب ديني؟ وما أسرعٌ اتهامَ 
النصارئ للمسلمين بهذه التهم! ويغمُلون عن غيرها من العلل التي يُستَمَرٌ لها 
fe oS Fall‏ إن كثيرًا من .هذه الهم إذا فيحصت ومقخصت: تين أنها ليست إلا 
مفتريات من أصلها. ثم إنكم -أيها النصارئ- تكثرون من التكبرء وتُعَيّرُون 
المسلمين وتخفظونهم. بل لربما تجرأتم على سبّهم؛ اعتدادًا بنصرة القنصليات 
والبعوث الدينية الفَرَنجية لكم. وأما Lal‏ فلو افترضنا صدق روايتكما - وإن كنثُ 
من ذلك لفي شك مريب - Cb‏ أرئ عنده إلا مغرفةَ خشب لا وزنَ لهاء ولكما 
PSUS mica ee:‏ مقابضها من فضة»» cles (lati and ol dene swab‏ 
مذعورًا. وأكمل القاضي: «وأنتما اثنان» وهذا الطباخ الضعيف daly‏ فلو 
Gre Lis 3‏ مقالتكماء أفتجزمان أن لم .يكن في هينتكما أو كلامكما 
أو مشيتكما شيءٌ أغاظه. وما أظنُّكما إلا استهزأتما cay‏ أو لربما تلمظتما بشتم 
لعقيدته) . 

فناح أحدٌ اللذين جني عليهما: «ضَرَيَنا من غير (le cals He‏ وارتعدت 
فرائصٌ هذين النصرانيين» وكيف لا ترتعد؟! وقد تحدّث قاض مسلمٌ بحديثِ مثل 
هذا في مجلس غص بالمسلمين. 

ثم أكمل الفتئ قولّه: «وما شعرنا به إلا وهو Wye‏ ورأسي الشقي ها هو 
ذا والله يؤلمني» وظهري مهدو من شدة ضربه face ls LJ‏ ویک هذا 
المتكلم وصاحبه في المَظلمة حت أسمعا Gl‏ بكاءهما من شدته. 

فصرف القاضي نظره إلى الطباخ» وهو لا يزال على نفس code‏ وسأله: 
«أوضربتٌ هذين الفتَيَيّن كما وصفا؟). 

فصاح صيحةً ملهوف وقال: «لا يا Cole‏ السعادة» ما أنا إلا مضطهد 
Ley‏ ببهتان. وما Cady‏ عيني قط على هذين الرجلين قبل ساعتنا Mode‏ ثم بك 
مثلهما في لوعة. 

۳۸ 


فغضب القاضي وقال: «كلكم GIS‏ عليَّ. فقد ضربتَ أيها الطباح الفتيةء 
وهذا معروف» وما اعتّقلت إلا وأنت متلبس بجرمك. وأما أنتم أيها النصارئ فما 
أصابكم أذئ؛ فكل مَّن في المجلس لا يرئ فيكم إلا تمامّ الصحة والعافيةء 
وثيابكم ما مسَّها شيء. والعار الذي Shek‏ أشد؛ فبَيّنُ أنكم اتهمتم هذا الرجل 
لبغضكم دیته) . 

فقالا: «لا والله يا صاحب السعادة؛ فلسنا نرجو لهذا الرجل ضُرًا. وما 
شهدنا إلا بما وقع». 

زمجر القاضي وقال: «أنتم جميعًا ردا کن Bas‏ کل Ge‏ منكم 
رالا eee‏ كاملا للمحكنة"'"؛ بولقم كل واحد متكم OVI gate‏ رمن ساغتنا 
ألا يكون بينكم إلا سِلمٌ وصحبة دائمةٌ في مستأئّف الأيام» وألا يبلغني شيء 
عنكم 1 

فجعل الفتية يعانقون ELL‏ والطباح يعانقهم Whe‏ وكلهم يبكي من فرط 
فرحه؛ لنجاتهم من العقوبة. ودفعت آنا SLI‏ عن صاحبنا الذي رافقنا إلى الدار 
بعد ذلك. ووعظه سليمان في طريقنا موعظةً 053 فيها بمكارم الأخلاق ببيانٍ 
ساحرء حت رجع هذا الرجل ail‏ المسكينُ يبكي ويستغفر ربه. 

SLL BE‏ بكاءه واستغفارّه» وقال: «لا جَرّمَ أن التوبة واجبةٌ عليك» لكن 
pel‏ أن عليك أن تكفّرَ عن ذنبك في الدنيا أيصًا؛ وذلك بأن تستعمل الليلة منتهى 
جذقك في الطبخ» فسيأتي القاضي إلى عشائنا». 


)\( والريال المجيدي : تست إل السلطان عبد المجيد» وهو عملةٌ عثمانية Chas cols‏ من الفضة. وخمسة 
SVL,‏ مجيدية تساوي في زماننا ليرة تركية واحدة» بيد أن قيمتها حينئذٍ كانت عظيمة» ولربما كان Jol‏ 
عمل شهر Voy‏ مجيديًا واحدًا. 


۳۹ 


نوادر 


وصلنا by‏ إلى قرية جبلية في ساعة متأخرة من العشي» وبينما نحن نطوف 
فيهاء إذ Ba Le‏ يصيحون بنا: «يا عم أهلين .. جيت في اثنين!». 

وقولهم هذا كان دعابة مشهورةً تقال عند إبصار السراويل الأوربية» وهي 
نادرةٌ إذ ذاك. فغضب سليمان لي جدًاء والتفت إلى أولئك الصبية» وخطب فيهم 
خطبة عظيمة» قرّعهم فيها تقريعًا عنيًا بما اجترؤوا عليه من الهزو برجل غريب 
ghey pele Gis cage‏ اسفتكازة باصيو ل هاعبلة to O55, VY‏ في قله 
مثقال ذرةٍ من إيمان أو سلامة طوية أن يردّها. ومع Sl‏ في بيانه cab‏ إلا أنه 
Soe‏ للأفئدة» فما ولّى بعد إبطاءٍ إلا copied‏ ليس صغارهم وحسبٌء بل وكثير 
من كبارهم. 

كانت هذه القرية في موضع مرتفع دون pit‏ الجبل. إلئ جوارها صخورٌ 
تبعد عنها dy‏ حجر» يُرئ من عندها البحرٌ als‏ حائظ أزرق عظيمٌ Vlad deal‏ 
وجنوبًا. علّونا تلك الصخورًء ووقفنا على حرفها لنشاهدٌ مغيب الشمس. واستقرٌ 
أهل القرية بمسمع مناء بعضهم أسفل مناء وبعضهم فوقّنا. ثم ما لبث شيخ منهم 
أن قال: 

pu‏ ما قلت يا حكيمٌ! فقد أذنبوا لما اتبعوا ضيفًا LS‏ بكلام مثل هذا. 
Sys‏ أشي aah gaa Cs ge‏ :إلا cal‏ عل يتين أله نا من مني شيع غا 
حضرتّك» سيقع بعدها في مثل هذا السفه أبدًا». 

ا 


فصاح واحدٌ من الصبيان الذين جوا جنايتهم: «أمان! يعلمُ الله Uh‏ ما 
قصدنا (Va‏ 

فارع اھ أن mete‏ لست کی غير OF‏ 'سليمان Le‏ كان لداعي 
أهوّن منها في الملا . 

فأغلظ لي القولَ: «ما زلتَ -سعادتك- Geel‏ بكثير من أن تدرك ما خف 
في علم الغيب من شأن أقوال الرجال وأفعالهم. فلربما 5 LASSI‏ ولم ak‏ 
بها إلا كل خير» وتصيبُ مع ذلك مصيبة عظيمة؛ لما تتصفٌُ به في ذات نفسها 
oye‏ لاد كريط أن العو قل ع الي فلو تاديف lS Shes:‏ 
أو هرا اشم عمسف Gael ply‏ ين اليوان LS roped‏ تلسن ابي Soom‏ لان 
كثيرًا من الجن يُذعون بأسماء حيوانات. وكلكم le‏ أيضًا أن مدح جمالٍ طفلةٍ 
بغير جعلها فداءً Va‏ فيه هلكة لها. ففي الغيب مستوعٌ حسودٌ يحقدٌ على بنات 
eel‏ اوقد وتو S Gps ee ky ga‏ اکر Ges‏ ی 
Jy‏ امال bs ks BWV‏ عط ا dol‏ مو لك 3 PASTY Glad Le Lee‏ 
في الناس» مثل فعل هؤلاء الصبية الذين قرعتهم» US‏ صاحوا بسيدنا الشريف: 
«جئت في اثنين» صارفينَ الأذهانَ إلى شخص حي. وأحفظ ipl‏ عساها SS‏ 
الغرضَ من كلامي لكم». 

«أغمّت فلاحًا من الفلاحين زوجة له حمقاء. واحتاجٌّ في يوم أن (Ee‏ 
فلقنها كل ما Quad‏ من شغل في الدارء ووكد عليها في الطلب أن تتعهد البقرةً 
بفكرها؛ خشية أن تضل كما ضلت من قبل وتوغرّ صدور الجيران عليهم. وما 
خطر بباله البتة أن مصيبةٌ تقعٌ من تكليفٍ كهذا لامرأةٍ كتلك يسألّها فيه أن قبل 
بفكرها كله على أمر واحدٍ دون غيره. وما قصد الرجل إلا خيرّاء وكذلك المرأة 
لم تقصد إلا خيرًا. وقد بذلتٍ المرأة طوقها في طاعة ما قال زوجُها قبل أن 
يفارقها. فلما فرّغتُ من YS‏ شغل كان Jel‏ الدار» جلست تحت شجرة زيتونٍ 
على الباب. وجعلت عقلها AS: ais‏ ذزة قبه هلازمًا GU‏ اليقرة الرقطاء Oo‏ 


)١(‏ يقولون: «فدوة لله» في مواضع من الشام والعراق» ولعلها هي التي قصدها سليمان. ولا أعلم أصلهاء 
والظاهر من السياق: أنها تقال للتحصين؛ مثل: Ld‏ شاء الله». 


۲ 


غيرهاء وما في مد بصرها ie‏ غيرٌ البقرة. وكانت ترعيل في الموضع الذي arly‏ 
قا نيا القصيية لاف وزه a a) aie aly‏ المكلبت Tis‏ عمد E‏ 
وظنّت -من شدة تحديقها في البقرة- أن بها LL‏ وما كان بالبهيمة الضعيفة إلا 
أنها قد Ys aE‏ ما تصل إليه من IS‏ ولم jee‏ ببال المرأة أن تحرك لها 
وتدها الذي ربطت به». 

«ومرٌ بتلك الطريق بعد مدةٍ جارٌ لهم» فتضرعث إليه Lm‏ اشتهرَ من برّه- 
peg ee a) ee ol‏ هاه CEG SL ing le as‏ يدرف حال ate‏ 
المرأة» ويعرف أذئ بقرتها التي كثيرًا ما Chet‏ وتدّها الذي رُبطت به وسرّحت 
في حقول الناس. فنظر إلئ البقرة وأطال doy Gh‏ فيه» ثم قال لها: (يوجِعُها 
ذنبُهاء ولا بد من بتره. أما LE‏ تتخطر به""؟ وإن لم يُقطع الآن» فستموتُ في 
يوم (CLs‏ 

o> Lait‏ المأ (يا ألله يا رحيم! بالله Ade‏ ابتزه عني؛ فأنا وحدي 

MS Ge ولا‎ 

«فرفع الرجلٌ LOL‏ كان يحملّهاء وبتر CES‏ البقرة من عند عَجَزِهاء ثم 
أعطاه Sys Tal‏ فأجزلت هي GSA‏ له» ورجعت تراقبٌ بقرتها. وما زالت 
dee‏ لها أن البقرةَ ليست بعافيتها التي عهدتها منها». 

«أقبل بعد مدةٍ Sle‏ ثانٍ» فأخبرته بما كانت قد خشيته» وبإسعاف الشيخ 
pS‏ لهاء وهو المعروف ببرّه؛ فقد بتر ذنْبَ البقرة التالف». 

1 «فقالَ هذا الذي قَدِمَ آنمًا: (لا ريب! ذلك يبين Ls‏ عندي. فالدابة الآن 
غيرٌ متزنة» وإن من الخطأ على GLY!‏ أن Jeg‏ من طرف ولا يؤخذ من الطرفٍ 
الآخر. es ob‏ أن LEG‏ ترجعٌ إلى عافيتهاء فلا بد من زوال GES‏ 

«فكان جوابُها أن قالت: )151 فأعنّي؛ UE‏ وحدي» وقم بالجراحة ge‏ 
«فنشر صاحبها القرنين وأعطاها إياهما. Cages‏ في شكره. ثم لما أفل 
نظرت إلى البقرةٍ ورأتها على حالها لم Pla‏ فصارت ABS‏ من ذلك». 


OIE )١(‏ الدابة: أن ترفمٌ ذنّبها وتضرب به يميئًا وشمالا dye‏ بعد مرة. 
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ply‏ حينئذٍ في اجام القرية Fe‏ اغ اها cad) oS‏ كاش (gle‏ كل 
رجل قادر ليعيتهاء أو ليشهدَ الحادثة. فجاؤوا على البقرة وقطعوا ضرعَهاء 
وأذتَيُهاء : لم bel lest‏ المرأة كل ذلك» وهي تشكرهم وتبكي عرفانًا 
لفضلهم . ال Wg din‏ فلما نظرث إليها وجشتها ملقاة 
قل کول و بع كايا eal oN) ie genes) Ieee‏ قل ت isi‏ 
إنطاءء وارتاتعت» وما فى يدي dely lull foot ot by as ON‏ لرتجوع 
سيدي)) . 

«فلما راح سيدها قالت له: 

(إني أطعتك» ورعيت البقرة ساعاتء GEST‏ فيها Ge pd‏ إلا أن جيراننا 
على بكرة أبيهم أغاثوني وطبّبوهاء وقاموا بجراحات كثيرة حتئ Sb‏ لنا أن Cadi‏ 
عنها IS‏ وجعها aU dently‏ وهذه أوصالّها التي استأصلوهاء ولطفوا لي غايةً 
al‏ فأعطوني إياها؛ OY‏ البقرة لنا)». 

افلم ينبس ببنتٍ EES‏ وخرج من ساعته ليرى الذي بقِي من البقرة. ثم 
ety‏ إليها وأمسكها LA‏ على كتفيهاء daly‏ النظر إلى عينيهاء وقال لها 
متجهّمًا: (حفِظك الله! سأسعئ في هذه الأرض» لا أبرحٌ حتئ أجد امرأةً أرذل 
منك OB‏ لم del‏ من هي أرذلٌ منك فنذرٌ عليَ أن fost‏ سعيي حت أهِلِكَ)). 

مركت ج ليها فخا Moa Abe) wey‏ 

فلما aks‏ أنه فرّغ من حديثه» قلت: «لم أتبين وجه موافقة هذه النادرة 
لحالى) . 

فتفكر قليلاء ثم قالَ: «ليست Gils‏ حالّك» لكنها Gils‏ أحوالًا غيرهاء 
فمن الخطر أن تدخل على قلب المرء الهواجس أو 5 على ما لم ينتبة له في 
نفسه» وأنّئ للناس أن تحرف GEL‏ في عقولٍ GE‏ من عفاريت ... لكنْ 
أنظرني» وسأتذكرٌ لك نادرة تصلح لحادثتنا ods‏ 

فصاح i‏ القوم: LEST‏ يا بحرّ الحكمة أَوَجَدَ مَن هي أرذلٌ منها؟». 

ag SPO ales‏ أنه" فى نعل 

فقال i‏ «تاشدتك: of‏ تفص dad Lyle‏ الخرا: 
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وما أجابه سليمان؛ لشغله بتفتيش عقله عن حادثةٍ أشدَّ تبييئًا لعظم خطر 
oth‏ الرأي. ثم ما لبث أن زقّر زفرة cH‏ وقال: 

«كان ثمة باشا تركئٌ من عظماء القوي شيخ من أولي الفضل» وكنتٌ أراه 
كثيرًا . له لحية بيضاء طويلة» كان شدي البأو بها. وجاءه مرةً رجل ALG‏ وقال 
له: 

Upp‏ -يا Cele‏ المعالي- كراد وساي إذا ويك إلن راشف 
أتجعلٌ لحيتك في ثيابك أم خارجها؟)» ففكّر الباشا Sa‏ وما عرّف؛ إذ لم Fhe‏ 
الع E‏ 

«بيد أنه لما gl‏ إلى فراشه جرب وضعَها دون منامته وفوقهاء ولم يفلخ» 
ولا Sebi‏ في أي حال منها. وعانئ ae‏ يحاولٌ أن يتذكرٌ الحال التي تعرّد أن 
بكرن eee‏ ويا" بوط فبات a‏ تلك والتي تليها لا يطعم LJ lags‏ 
Jat‏ به فكرّه من النظر في هذه المعضلة. وناد ثالث يوم في غضبةٍ ole‏ 
وأمَرَّه أن يقص له لحيته. وكان قد تعود أن تستر BUS ake‏ شعر لحيته» فأصابته 
OY‏ لفقدهاء وقضئ منها نحبه». 

ا و ec‏ المي po Glade‏ 
ايدينا»). 

The dee dks‏ من deb YS‏ في الشفق الذي اشتدت حمرته: «ما العبرة 
من القصة؟ pea‏ بإخبارنا يا أستاذ؟». 

فقلتُ رجمًا بالغيب: «أحسبٌ فائدتها أني لما صرّفتم نظري إلى لباس 
Bley‏ الغريب» سينتهي أمري إما إلى بترهما بعد حين» وإما إلى لبس السراويل 
التركية» . 

فقال سليمان: Yo‏ أفتيك في عاقبة أمرك؛ فليس يعلمها det‏ إلا الله. ES‏ 
معرفة OT‏ فواجع مكل هذه لربما candy‏ كما ييدث لك تكفى الحاقل ليجتنت ما 
شاكل هذا الكلام». 

وما أقدِرٌ أن Sal‏ حت يومنا هذا بين ما كان We‏ في ثرثرته الطويلة AWG‏ 
وها كان هرلةة الك AB: Gag Seg) ie aes gl SN‏ 

£0 


الباب السادس 


تكملة النوادر 


بتنا JE‏ في bee‏ ينزل بها أضياف القرية» ولما استلقينا على LAS‏ نريد 
أن cals‏ سأل رشيدٌ سليمانَ عن القصة التي لم يتمها من خبر المرأة الحمقاء 
وبعلها والبقرة الشقية» فقال: «ما صنع الرجل الذي خرج يطلب Biya)‏ أرذلٌ من 
زوجته؟ وأنيا له أن يجد أرذل منها أيدًا؟). ثم سألته أنا أيضًا أن Go‏ علينا تتمة 
هذا الخبر المليء بالفوائد. فلما تضرعنا إليه تضرعًا كفاه» تجشّم النهوض على 
جنب متكنًا على مرفقه» Gaby‏ يقصن علينا تتمة الخبرء وأنا ورشيد سكوتٌ 
aerate oy fc‏ 

Lab‏ من الخبر يا سادةٌ: أن Goji‏ المصابّ قال لزوجته WW‏ رأى ما بقي 
من افر Qe)‏ فى del bee Geol‏ ار اة ارال نيك أو" أمضى cae‏ 
أموت). ثم ما فتئ يمشي شهورًا في hl‏ وسنيئًا في أخرئ» حتئ نزل بقرية 
في جبل giles OL‏ اشتهروا بحُمقهمء وما أجاءه إليهم إلا ما EAN‏ من 
غبائهم . 

Coy gi do) Jl‏ أن يكون على ke‏ في كل شيء: «ما اسمّه؟). 

yas‏ سلیمان وقال: «ما اسمه؟ اسمه: صالح». 

فزاد في السؤال: «أهو مسلم؟». 

فأجابه سليمان: «نعم» abi‏ مسلمّاء والله أعلم» فلربما كان إسماعيليًا 
قدو ا و حت أكمل بعده؟) . 
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م استأنف وقالَ: «دخل الرجل قرية المارونيّين» ولما كان الظمأ قد SU‏ 
منه» Che‏ علئ فناءِ آهل بيت بيت ليستسقيّهم . رع بتي تر امه 
any N‏ قوف را وشم هله الشاة وسط درج ينت ينتهي إلى سطح 
الدار. وجلس القسيسٌ ray‏ وأكبرٌ بناته al‏ الدرج وسْط ركام من أغصان 
توه وان اد ناته فقد جلست كل واحدةٍ منهن عل fie‏ ازل Sis os‏ 
الورقي ذا tren emer‏ أن Ges‏ الشاءً على أن تواصل أكلها. وهذا 
دأبهم إذا أرادوا Gad‏ الشاة Sy jelly‏ بدسمها لعامهم المقبل» فينكبُون عل عملهم 
هذا ويُضلعونها بالأكل ويثقلونها حتئ ما تطيقٌ أن Cas‏ فتَخْرٌ على جنبها». 

«دُهشوا بشغلهم الذي كانوا فيه» حتى إنهم ما أحسّوا بالغريب الذي وقف 
بفنائهم إلى أن صاح: (سلامٌ يا fal‏ البيت)» ثم تلطف لهم واستسقاهم Els‏ فلم 
يحفل به القسيسٌ مع ذلك» وما صنع إلا أن أشار بيده إلى Se‏ عند الجدارء 
وقال: (تفضل!)ء فلما doc‏ الرجل إلى الجرة وجدها فارغة». 

«فقال لهم : (ليس فيها ماء)) . 

«فتأوّه القسيسٌ: (أوَّه! ألا إن هذا الشغل Lal yj) Lake‏ العطش» فشربنا 
من الجرة حتى استنقَّدْنا ماءهاء وشغلنا Me‏ حتى لَهِيَ الصبية عن أن يرجعوا 
فيملؤوها. قُومي deed ly‏ فاحمليها على رأسك» وسارعي إلى العين» فارجعي إلى 
ضيفنا بالماء)) . 

(ple ما كان‎ Cuddy غشرة ستق‎ wal :يدك‎ ty ملبية‎ ed Cg 
وورقٍ توت» ثم احتملتٍ الجرة. وانطلقث بها عبرَ القرية إلى‎ OUR ثوبها من‎ 
ONG BAS وحةٍ‎ Cod من حجارةٍ‎ SAE العين التي‎ 

ااقلما way,‏ الما وجنت Ue ade‏ غفا من الا Vy cD ghey‏ طلافة Ug)‏ 
بمدافعتهم إلى العين من كثرتهم. فتخيرث لها موضعًا ظليلًا جلست فيه ترقبُ أن 
يحين وردّها. وكانت ded‏ دائمة الفكرة» فصارت تحدثٌ نفسها بينما هي Sls‏ 
وتقول: 

)١(‏ الدوحة: الشجرة العظيمة الواسعة. 


۸ 


(يا نفس »2 قد کرت وما هي إلا fs‏ ت أو سنتان وتجمعني أمي ols 5 CI‏ 
bi‏ ثم يكو لي BO‏ العام الذي cach‏ بعد عام أو اثنين Se‏ حت يجري 
cb glassy‏ ويصنع له أبوه نعَيلين أحمرين» ويرد هذه العينَ البهيجة لينضح ماءهاء 
على ما جرت به ble‏ الصبيان. OV,‏ ولدي فتّى جسورٌء فسيصعد هذه 
الشجرة)) . 

اثم وقع بصرّها على غصن عظيم تشعب من الشجرة كأنه يذ مبسوطة. 
NR EE EEE elmore ce a‏ سن OM‏ 
وقالت لنفسها: 

(سيهوي ويكسر (ARS‏ 

«ثم CS‏ من ساعتها في بكاءٍ ونحيب أذهبّ عقلّهاء Rly‏ إضجابًا 
جمع عليها oo YS‏ جاء للسّقيا. فجعلوا يسألونها: (ما يؤذيك يا BB Chi‏ 
pede‏ خبرّهاء وهي GUE‏ بين كل جملةٍ وأختها». 

(SS 33) قالت:‎ 

قالوا: (صدقت يا بنيّتي). 

قالت: (وستزوّجني أمي بعد عام أو عامين). 

قالوا: (هذا متوقع). 

55 GIF أو عاين‎ ple ay فزق‎ 

AYA) oLS 3!) TT لله‎ aS Jest 

ثم قالت: (ثم عام أو عامان بعدها ويكبّر حت يجري ويطوف» ويصنع له 
أنه مولي اي ثم يجيء هذه العينَ مع غيره من الصبية» ويصعد هذه 
الشجرةً» وآوٍ آه . . أتبصرون ذاك الغصنّ الضخم المتشعب منها؟ ستزلٌ قدمُّه عنه 
فيهوي ويكسر عنقه! of‏ وأوّه!). 

فصاح الناس لما سمعوا قولها: Le)‏ أفظعَ مصيره!)» Shey‏ جممٌ منهم 
Uae es tec‏ مين ”لو tbo‏ لون 
)١(‏ المأقة: هي شبه الفواق الذي يعتري المرء عند شدة البكاء. 
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(يا تقبر جارك يا جاري!""'). 

«نضب حينئظٍ مَعِيِنُ صبر الغريب الذي جلس ينتظر الماء» فتجرأ وقطع 
عليهم مر ثانية تلقيتهم الشاءٌ ety‏ أن الفتاة قد أبطأت بجرّتها. فقال القسيسٌ: 
(صدقت). ثم أرسل SU‏ بناته لتستعجل أختها. فانطلقت تعدو إلى العين» فلما 
وصلت إليها وجدت أهل القرية Eye‏ حول أختها يبكونها. فسألتهم عن الخبرء 
فقالوا: (مصيبة تُنبئكِ بكنهها PI EET‏ الله المسكينة!)» فهُرعت إلى تسيبة 
التي طفقت DIAS‏ وتنحب: (قد كبرت الآن» وستزوّجني Lal‏ بعد عام أو عامين» 
وسيكون لي HG‏ بعد ذلك بعام» ثم يكبّر حت يجري ويطوف بعد عام أو اثنين» 
ويصنع له أبوه eli‏ أحمرين» ويجيء هذه Gas!‏ كي يلعب لعب الصبيان. 
ويصعد هذه الشجرة ويهوي من ذاك الغصن المتشعب ويكسر Mabe‏ 

افا بشني Yet‏ الت Girl cued‏ الى clash‏ لها Leslie cally‏ 
على رأسهاء وجعلت تصحًّب: (ويلاه يا سى أختي! يا وَلَيِّد أختي» يا حبيبي 
يا مسكين! أمدّ الله في عمرك لتقبرني ok‏ أختي). ثم قعدت على الأرض مع 
سائر القوم تتجرّع أساها». 

«قال القسيسٌ: (قد أبطأت هذه البنث أيضًا. وسأبعث في طلبهما Ey‏ 
أخرئء غير أنه يلزمُك يا غريبُ أن تنوب عنها في مقامها في الدرج» وإلا Lalas‏ 
جدا في تلقيم الشاة)». 

Ge ول عن كين ال‎ eet تائيه‎ e 
الشاة. ولم يرجم بعد من‎ aa به‎ Sy من جديدٍ الورقء‎ Bi يشتغل إلا هوء‎ 
et البنات‎ 

«فلما أبطأن ذهبت زوجة القسيس بنفسهاء وأخبرت الغريبٌ وزوجّها أنهما 
يقدران على إتمام العمل دونها. ولبثوا في شغلهم طويلاء وما رجع مع ذلك 


aes 


)\( هذه مقولة مشهورة تقال في الشام للإشفاق على المرء» والدعاء له بطول العمر. ومثلها قول بعضهم : 
«الله يجعل يومى قبل يومك». 


«فقام القسيس لما طالت عليهم المدةٌ» وقال: (سأذهب إليهن بنفسي» 
ولأضربنهن لشدة ges‏ علينا. وأَطعِمَّنَ يا غريبٌ SL‏ حت أرجعَ» ولا تك 
عن جلب الورق إليها وتلقييها toll‏ حتئ لا يضل سعيّنا الطيبُ كله لشيءٍ من 
Mas‏ 1 

(أفاضَ القسيسٌ eke‏ وخرج إلى العين مجاورًا القرية» فلما وصل إليها 
انقلب غيظه عجبًا؛ إذ رأئ حشدًا من الناس گمدت وجوهُهم جلسوا حول أهل 
بيته. فأقبل عل زوجته Why‏ عن الخبر». 

«فبكت امرأته وقالت: (لا طاقة لي بالحديث عنهء فسل تَسيبة المسكينة!)». 

«فالتفت إلى أكبرٍ بناته التي Cub‏ تقص الخبر وهي تكاد Galt‏ بشهقاتها : 

AGN! 58) 

dB‏ (نعم يا ابنتي). 

قالت: (وستزوجني أنت وأمي بعد عام أو عامين). 

| Me S200 

قالت: (ثم Fle‏ بعد ذلك ويكون لي 55 

«فقال أبوها بوقار: (إن شاء الله!»). 

الاك :د بحري يلوك يالب نيه عام أو عامين» ويصنع له أبوه ob‏ 
أحمرين» وها هو ذا قد جاء ل ليلعب مع الصبية عند هذه العين. ثم من هذا الغصن 
المتشكب وما gyal‏ كيت أصوغ لك الخبر- وقع وكسر sae‏ المليح). ثم 
رجعت Ge‏ وجهّها MSs‏ 

«فانفطر 3153 القسيس من هذا الخبر المفجع» وكانت عليه مُلاءة القساوسة 
فمرّقها من لدن قدمه حت خصره» ثم ألقئ بظرّفها عل وجهه» وأَغْوَّلَ صاخبًا : 

(وا حر قلباه على حمَيّدي» وا حر قلباه على Gam‏ الحبيب. أوَّه ليتك 
تُعمَّر يا GE‏ الحبيب وتقبرني). وخر معهم إلى الأرض ونفسّه تتقطعٌ 
حسّرات)). 

«فلما طال غيابهم» أعيا الغريبَ نتف ورقٍ العنب من أغصانه ثم EB)‏ 

الدرج به إلى الشاة المربوطة. وأحسٌ أن athe‏ اشتد لِما لقي من JS‏ 


اه 


قال رشيدٌ dee‏ «أبالله لبث يصنعٌ ذلك وليس ينظر إليه أحدٌ؟ ما أحسبه 
إلا Lad‏ الحمق مثلهم». 

peice. eee ies‏ «نعم» هو أحمق. بيد أن حماقته غير حماقتهم). 

ثم قالَ: «نزل الغريبٌ إلى العين» فرأئ الفوجَ جلوسًا تحت شجرة 
الكمثرئ» يصيحون كأنما هم مجرمون يُساقون إلى حسابهم يوم القيامة. وكان 
فيهم القسيس وقد Geo‏ وجهه في مُلاءته الممزقة. فتخطى الغريبٌ SES‏ إليه 
واستقصى منه الخبرّء فرفع القسيسٌ رأسه» وسمر عن وجهه» وهم أن Gly‏ إلا 
أن تذْكْرٌ غمّه غلبّه» فرجع يسترُ وجهّه ويُعول: 

(يا أسمًا عليك حُمَيّدي. يا أسفا عليك يا حُمَيّدي الصغير. يا ويلتاه . 
pod‏ وتقبرني يا حُمَيِّدي)). 

«فجذبثُ كُمَّ الغريب امرأةٌ قريبة منه» وقالت: 

(أترئ تلك الفتاة؟ أما إنها توشك أن OOP ed‏ ولا جرم أنها ستتزوج بعد 
عام أو عامين. فك ودر see‏ وسيكبر LE‏ حتئ يجري ويطوف. 
ane si‏ له geld apt‏ اکن ثم بء هذا CM Zeal‏ الین کن يلاعت 
غيره من الصبية. أفترئ شجرةً الكمّثْرى هذه؟ يتجشم صعودّها في عصر يوم بهيج 
مثل يومنا هذاء ثم يعلو ذاك الغصنّ المتشعب فوق الحوض» فيسقط منه على 
تلك الصخور ويكسر عنقّه. وا Go‏ قلباه يا Lyle‏ الصغير! يا ويلتاه . . تعمُر 
وتقبرنا يا Ege‏ 

«ثم رجع القوم كلهم إلى هزهزتهم وعويلهم». 

«قام Cy sl‏ وحَدَقّهم ببصره Bele‏ ثم صاح: (تفو عليكم!)» وتفّل في 
الأوض». ونا رادم le‏ كلك Hall‏ بدت Ha‏ بل ولخ (aa SY cee‏ 
بلغ بيته. فلما صار AS‏ جالسًا في مقعده العتيق» قال لزوجته: (اطمئني 
يا حبيبتي؛ فإني قد gt Stes‏ هي أرذل منك)2. 

ثم Slade lel‏ أن هذه desi‏ الخبر. 


)1( المُعصر: هي التي بلغت عصر شبابها وأدركت. 
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فسأله رشيد: «أفيها عبرة؟). 

فأجابه قصَّاصّنا: «العبرة بيّنة؛ وهي أن امرأةَ الرجل مهما بلغت من السوءء 
Sn‏ أنه يقدر أن يجدّ في US‏ حين مَن هي أسوأ منها». 

فقلت : «ولربما وجدت مَن هي خير منها . 

فقال SLL.‏ «لا تقطعْ بذلك؛ فالنساء في هذه الدنيا على ثلاثة صنو 
مختلفة» وكلهن تزعم أنها من ذرية أبينا نوح. والحقٌ أن أبانا نوحًا ما كان له إلا 
by‏ واحدةٌء خطبها ثلاثة رجال. وما أراد نوحٌ أن يرد الثاني والثالتَ خائبين» 
فقلب حماره وكلبّه نسوةً قدّمهن إليهما. وهذا يبِينُ لك صنوف النساء الثلاثة التي 
تراهن» وأما ذرية أبينا نوح الصحيحة فنادرةٌ We‏ 

فسألته : «وكيف ا أل رهن عن Pe ne‏ 

قال: «بأمر واحدٍ فقط : حفظهنَ لسرّك. أما الصنف الثاني فتفشيه لصاحبة 
جلف path CS Lily‏ لبد Lad‏ ار الك Sey ge‏ يفعلن هذا le‏ بغير خبث 
طوية أو تدبير» حالهن كحال الكلاب إذا نبحت Ale‏ والحمير إذا MRE‏ 

Joey‏ قسيس المارونيين هذا الذي أخبرتكم ail vac‏ صاحبته في باكورة 
زواجهما تريده أن يبوح لها بما GES‏ له الناس من أسرارهم ساعة الاعتراف. 
فأب واتهمها أنها ستبثٌ قولّه بين الناس. 

فردت: (كلا والله؛ فإني أقدر أن أصونه إن أقسمت على صَوْنِهِ. وما عليك 
إن (aed‏ 

فأجاب"الفسيين ele‏ (متيدي لا الآيام ذلك): 

ألم امار galls‏ تاغل کی Gab‏ ينوت ويكلوق UAL UALS‏ 
ففزعت زوجته Ses‏ شديدة» وأقبلت عليه تسأله مما يشتكي». 

فقال: «ذاك سر لا يكون لي أن أفضيه إليك؛ ففيه عُقِدَ صلاحٌ دنياي» 
Gorey‏ نفسي في الآخرة». 

فتضرعت إليه وقالت: (قسمًا بالله لأكتمنّه فخبرني). 

Web‏ ا نلك ents gill) eh Gil py AUS‏ إلا 
التهلكة. اعلمي أنك بين يدي أعظم المعجزات. فمع أني لست امرأةً إلا أني 
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be‏ وقد بلغت آخرّ حملي» وهذا yl‏ لم يحدث قط على وجه الأرض حت 
الساعة. وقُدّرَ لي أن أضع بكري في هذه الساعة». 

وصرخ dee‏ صرخة مفزعة» وأدخل يده تحت ملاءته» ثم أخرج لزوجته 
عصفورًا كان ols‏ هناك» وأطلقه ليحلق من النافذة. ثم epee, MAST‏ حتئ توارئ» 
وقال قاننًا : 

ant)‏ للها ode Oly oly cal, aay Nenad‏ عو ين Gl‏ الله لها 
حرمتها ومهابتهاء فاحفظي سرها وإلا هلكنا جميعًا). 

فاندفعت تجيبه: (يميئًا لأحفظنه) . 

GU)‏ هذه المعجزة التي شهدتها استوقدت في صدرهاء حتئ علمت أنها 
إما أن تحدث بها أحدًا أو Gad‏ روححها. فدعت إليها صاحبة لها تطمئن إلى 
حصافتهاء وأخذت منها غلاظ المواثيق ألا تفشي السرء ثم أنبأتها به». 

Sige aa eG كتانج كلك امد للست كنا‎ Slee 
We play تكتمهء‎ 

«فما أمسوا في نفس يومهمء إلا جاء للقسيس وف من شيوخ القرية نيابة 
عن القوم يستأذنونه في تقبيل قدمي ولده الأعجوبة. ذاك العصفور اللعوب 
المغردء الذي تلون كقوس قزح» وعلا رأسّه OF‏ من زغب». 

«ما نطق القسيس لزوجته CAI‏ وما ضربهاء وما صنع إلا أن لمحها 
ببصره لمحةً. فما عادت بعد يومهم ذلك ed‏ بإلحاحها أبدّاء بل أذعنت له . 

استنكرث عليه وقلت: «كان القسيس حكيمًا في هذه القصة» Lad‏ الحمق 
في القصة الأخرى». 

فقال: «وهذه حال معظم الرجال. GI‏ النساء فأكثر اطرادًا على حكمة 
أو على حمق. أسعد الله ليلتكم». وختم بقوله هذاء ثم أخذ مرقده. 

اتقد على الأرض بيننا فتيلٌ joe‏ في سراج زيتٍ وماءِ. وهو ما اعتاد فلاحو 
الشام إنارة ظلمَة لياليهم به. Shes‏ نوره في الجدران والسقف ظلالا رائعة 
تتمايل. وكان آخر شيءٍ سمعته قبيل أن Spe ell‏ رشيدٍ وهو يقول: 

«حكيمنا هذا أفاك كبيرء لكنه قال الحق». 
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الباب السابع 


صلصلة الجراب 


م 


انقلبت الرمالٌ du thay‏ طول Sass. ces)‏ ا الور 
علا الكثبان من عشب» Sy‏ لريح هبت بغتة . وكأني بالجَوٌ تغير فجأةً. ٠‏ فمع أبن 
آنسثُ في جهة البر سحبًا تتراكم فوق شِعافٍ الجبال» "لالم «lb Le!‏ ركد 
فون شمو انا Gel elite‏ من أوار الظهر بشيءٍ يسير. .وها أحسست 
ببردء ولا أظلني غيم إلا على حين غرة. فلما نظرت إلى السماء dee‏ رأيتها 
Cane‏ ا E,‏ وسمعت للموج دويًا لا يبشر 
پیر و اليوم SGI yt oot abs‏ 2355 وأسمعتِ الريحٌ 
حفيقًا رقيقًا في العشب Sets‏ الجمل» وأقبلت ge‏ تسف التراب في وجهي . 

ees iter‏ وبَعْدَ وهو يحاور UL‏ فلما انقلب الجو وافاني يهمج 
فرسّهء وسمعت صياح مُكارينا هذا يستعجل Ay‏ 

cle‏ غلامي وهو ينهج: «في ذاك الضلع الآخذ في البحر قرية لشراكسة» 
لديا SN‏ ي وما كان في تقديري أن نبيت الليلة فيهاء بيد أن أي مأوى 
في رو وای المجزي. (ys‏ السيرٌ علّنا نصل قبل أن تُمظر». 

كان فرسي حينئذ قد خبٌ من تلقاء نفسه» فركضته . en ea‏ 
وما cid‏ القرية التي في الضلع أن des‏ ادن ery‏ رويط ع ا Heese‏ 
Gol‏ الأمر صخورّاء ثم لما SB‏ تبين أنها أطلال gla‏ لبلدٍ عتيق. وتردد على 
طن الور A‏ عن لها فى اله نا بجا فلي باط وجعل البحر يطمو. ثم 
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Spal‏ 335 عتيقة لباب» فوليت وجه فرسي شطرها. ike Chay‏ علينا شآبيب 
مطرء فَهُمّ عليّ حتى SS‏ ولاح قدامي حائظ ممسوح. 

صاح بي رشيدٌ: «عن يمينك»» فلزمتٌ يميني وسرت حت وجدت الباب. 
ولبثنا oa‏ إلى أن cle‏ البغال وبغلاه» يرف من المطرء bare‏ بخَيْشْة. فلما 
حضر رجعنا نخوض هذا الوابل» ومشينا على طريقٍ وعرة تعرجت بنا خلال 
الأطلول Wee EN Boy Ge‏ كول كتير Vg)‏ مها دف وسن 
حولها أثرٌ ed‏ بحرثِ. وكان لواحدٍ من هذه الدور طبقةٌ علوية» فولينا UB lg‏ 
أن هذه الطبقةً العلوية غرفةٌ ضيوف. علا هذا البيتُ ale‏ الجبل منتبدًا Wak‏ 
ومن فوقه من الموج bs BS‏ 

الحقدينا E A E ses. ea‏ 
درجًا من صخورٍ bye‏ إلى باب الدار وقَرَّعَه. وجلس يصيح : 

«(سلام علئ أهل البيت! إن مولاي يستجيركم ويستطعمكم» ونحن خدمه 
ای Shad GS‏ وإن ا BE le tee‏ را 

als‏ الات وبر لعا وجل Ls Whol‏ بام alll‏ كات مربؤعا بادا شيت 
es gta‏ علق و امه يرش eal‏ نو ران GIS IG‏ هه غ ا 
عظيمة» شده على جبهته بكُورٍ عمامةٍ مطرزة. وعليه BS‏ جزائرية زرقاء» 
وصدرية قرمزية» وسروالٌ أرق داكن فضفاض» وهو plod‏ لِباسِه؛ فقدماه 
حافيتان. poy‏ بمسدسين وسيف. 

CS,‏ بنا بعربية ركيكة» وأرشدنا إلى غرفةٍ فيها فساحة» وهي الحجرة 
العلوية التي رأيناها من بعيد. نوافذها خشبٌ ليس فيها زجاج» محكمٌ إغلاقها. 
إذا هبت ريح سمعنا لها صريرًا وخشخشة. 


وقام لنا شيخ بارع الجمال من مقعده Lee‏ » 


سال els Bey sll gee Oly‏ امن esl‏ لدو انت اترک انك 
أم منا؟»» فلما أجبته» قال: «أإنجليزي؟!)» ثم أخذ بيدي وشد عليهاء وقال: 


)١(‏ وأهل الجزائر يسمونها: المجبود والكراكو؛ وهي: سترة مزخرفة مطرزةٌ بخيوط ذهبية» تكون للرجال 
ولنشاة. 


كه 


«الإنجليزي -كل إنجليزي- صالحٌ؛ صادق العهد. إلا أن حكومتهم أسرفت في 
الشر. وكان في مدينة قارص BU‏ من الإنجليز تخلقوا GEL‏ الملائكة في 
ا سيك الت لذ dts‏ الشياطين. وبينما هم يقاتلون في (Le‏ 
غدرت حکومتهم ببلادنا». ھک تصديقًا لقوله» فقال: «هاه! أسمعتَ عن 
الخ ها Way 5! Ge Sey al Gus‏ ولي gil,‏ وضعته ye‏ كبس 4. 

وقد وافق أني قرأت عن هذه الحادثة التي SS‏ فيها عن مدينة قارص» 
وتقدم النامّ ثلاثة أبطالٍ إنجليز؛ هم: القائد وليامزء والقبطان تيسيل» والطبيب 
ساندويش. وقرأت عما وقع من غدرٍ بالشراكسة الذين هبوا على الروس في حرب 
القرم تحت راية شامل”. 

در ا ون ول ي دخلا ا سیت يا د بنك !" Le ob cab!‏ 
حذنتك يه أكثر gage‏ دف هذا al‏ وتعرفه الناس 
كلها! اللهم إلا اتوك ممن هم مثلّك (fay‏ أصحابك». 

LLL‏ وله حينئذٍ في أن يغيب عنا ساعة خفيفة ليستودع الحصادً في 
مستودعه» ثم قام re‏ جرابًا خرج به من الحجرة. وما أدري ما حصادهم هذا 
الذي حصدوه» إلا أني أذكر أن ما في الجراب كانت له صلصلةٌ حينما جرّه. 

ولعا ترم اما سيط يفوع tg‏ وبمَرصَيٰ خبز» وجرة cle‏ كبيرة» 
واعتذر إلينا من غلاظة الطعام. ذا be Son pe) jes ee ee‏ 
الأيام الخوالي Ue‏ مسرورًاء bil‏ ولده فرمقني بعين لا تَططرفُ» حتئ قال: 

ا OS ae‏ مار لك أما ترئ 
يا العاف كا نهنا 5 من أديم واحل؟». 

ثم أكثرٌ من الكلام مثل cant‏ وذكر لي تاريخ هجرتهم من القوقاز فرارًا من 
بغي Gopi pl‏ لعنهم الله» وطفق يعدد لي الشدائد التي نزلت بهم في أول مرةٍ 
يضعون فيها Gib‏ بالشام. 
)1( محمد شامل الداغستاني: هو الإمام المجاهد المشهور بأسد القوقاز وصقر الجبال» Say J) BR‏ الغزاةً 


نحوًا من خمس وثلاثين سنة. ولد سنة اثنتي عشرة ومئتين وألف من الهجرة (١١١١ه)»‏ وتوفي BE‏ 
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ثم قال لي: «ما نحن برعايا لحكومة هذه البلادٍء بل نحن حلفاء لهاء Ly‏ 
مزية فوق الناس؛ بيد أن الكلاب ها هنا ممن لا شرف لهم نَسّوا تلك العهود 
والمواثيق القديمة» وأرادوا إلزامنا بدفع الخراج كأننا من جملة الفلاحين». 

جلسنا نتسامر حتئ pai‏ الليل» وخارج البيت ريحٌ css ‘atl‏ على 
al gl‏ القَظْرٌ ورذادً من الموج . وما رأيت لينَ جانب ولا إحسانًا قط مثل ما لقيت 
منهم. وجرت العادة أن قرى عابري السبيل عشاءٌ فقطء فإذا ag)‏ الصبح ولا 
من بكورهم؛ بيد أني لما صحوت وضياءٌ الشمس Jal‏ وجدث Lies‏ أعد شيئًا 
نفطر به من لبن وخبز Cee‏ وقهوةٍ ريحها ذكية. ولما خرجت أقصد فرسي لحقني 
و a‏ درول Pree Sir Cn O a‏ 
حياءً هو والشيخ Gly gle USE‏ ويقبلان (GF‏ 

سرنا ناحية البر مجاوزين الأطلال» وقد أقلع المطر وسكنت الريح» وما 
فى نج ele ml‏ غم site ly‏ وا حن ت مها ذا من ورد رى: تكلم 
Lau at)‏ موه اخرلا ال eV ge Lt‏ شير il ta tt‏ ان با عدوا هنا 
فَلسّا؛ فجزاهم الله Le‏ خيرٌ الجزاء». , 

عله اف ةمع ال اا عا ا pos‏ في أطراف قريةٍ على الساحل 
بيوتها 0 واحتشد قوم أمام هذا الخان» يم شاع بها لسك فلما 
دَنَوْنَا منهم سألهم رشيدٌ عن علة اجتماعهم . 

ا «مصيبة عظيمة! فها هنا فرنجيٌ يُحتضّرٌء قتله plas‏ 
طريقٍ . وقد هلك Joly‏ من رفقائه» وهو خادمٌ مسكين». 

فترجل كلانا عن فرسه» وتخطئ رشيدٌ رقاب الناس حتى ALES‏ على الأمر. 
ثم ما لبث أن أقبل gle‏ جندي» يسألني : «أسعادتك إنجليزي؟». 

فلما أجبته قال: «الحمد لله! Ea‏ كربتي. فهذا الرجل مثلّك إنجليزي 
كما خبّروني. وقد أثخنته جراحه» وهو الآن في سكرات الموت». 

فسرت معه إلى المكلوم من حيني» ورأيته (shee‏ عنه لما سمعني أتكلم» مع 
أنه ما استطاع أن يرد. ولم أدخر UT‏ ورشيدٌ وسعًا في سبيل إراحة الرجل» فأمرنا 
العسكر أن يردوا الحشد. ثم عزمنا بعد ذلك أن نكمل سيرناء ونبعث له طبيبّاء 
ثم نبلغ القنصلية البريطانية بالحادثة. 


oA 


أومأ رئيس العسكر ناحيةً الجنوب وقال لي: «أتئ ليشتغل بتجارة في مدينة 
في تلك الناحية. وجاء في جماعة كبيرة» كثيرة جمالهم. لكن خيل الشراكسة 
أغارت عليهم لما قاربوا قرية كذا. وأراد لشدة حمقه أن يدفعهم. فجرحوهء 
ونهبوا -فوق ذلك- منه gh JS‏ ثمن؛ من سلاح وعال».وقتلوا VES‏ كان معه. 
ووقعت هذه الحادثة كلها أمس قبل انهلال المطر. والناس تلزمني أن آخذ له 
Nba ea‏ و رهط دو لالت لقا el psa‏ وفيض دمن را 
وما يقدر على هؤلاء إلا Wigs‏ 

طفق يكثر من EEN‏ وأنا ورشيدٌ نيف النظر إلى بعضناء فما القرية التي 
ذكرها إلا الى Whey (3 SIU Ob pte! OL dl bey cles be‏ الا سين 
آغا. 

وبدا رشيدٌ منقبض الصدر من أجلي . ولبث ely‏ مليّاء حتئ قال: 

«هذه حال الحياة يا سيدي! ولا بد لكل امرئ أن ينظر إليها بعينه لا بأعين 
الناس. فالمرء يحكم علا الاين ا ار يما وعد منهم. واختلاف الرأي 
في الناس AS‏ لاختلاف تصور المرء عنهم» مع أنهم هم أنفسهم ما تغيروا. 
وقطاع الطريق هؤلاء أهل خير عندناء ينبغي لنا أن ندعو لهم؛ لوجود الموجب 
لذلك. وأما ذاك الرجل فله أن يلعنهم إن شاء. خيرهم لأصحابهم» وشرّهم 
لعدوهم. فمن من بني آدم له Se‏ أن LL‏ عليهم؟». 
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نسخة إلكترونية خاصة 
لا يجوز نشرها او طباعتها 


للشراء الإلكتروني المباشر 
of io‏ 
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الباب الثامن 


شغل شرّط 


لزمني في عشية من العشوات أن أبدل لباسي بثياب حسنة حت أحضر 
مأدبة» Ens‏ عني حزامي الذي Fol‏ فيه Shall‏ وما تكرت البتة أن أرجع 
فأتحزم به. ووافق أنه حوئ اثني عشر جنيهًا إنجليزيًا. فخرجت ونسيته ملقى على 
منضدةٍ بحجرة نومي في الفندق. ولما رجعت في السَّحَرِ لم أجده. اء شيك 
ليوقظني عند الساعة الثامنة» وكان قد SL‏ البارحة في الخان الذي JS3‏ 
les‏ فلما أخبرته بضياع الحزام وبّخني BEL‏ توبيخ لقيته في حياتي. ثم 
gla‏ نمل ذلك اليم ا Maal dt Gaal‏ 

وهذه الدار ليست كغيرها؛ فهي فندقٌ فندق» به مائدة MG 9S‏ ورجلٌ 
يحمل Le‏ المتاع» وبهوٌ ol‏ بالنخل» وفيه لعمري كل شيءٍ ما عدا البلاليع. 
وصاحب الفندق Yr y‏ أسمرٌ سمين» أكثرٌ ما أراه متكنًا على أريكةٍ بمكتبه» ويكفيه 
Jas Bye‏ كله dhe ga daly‏ الك soy‏ غرفت الآن أنه pV bt lad‏ 
لعا ee‏ بمصاب السرقة الذي نزل بي أناء Ly‏ ضيفٌ في فندقه» 9 
وانتصب» وجعل يتمايل من الغضب. 

فلما أدركتَهُم في موضع حديثهم» وهو بهو مزدان بالنخل في عرصة مظللة» 
وجدت صاحب الدارٍ رفع سوطًا عظيمًا يهزه» ويلعن أشنع اللعن» والزبد يطير من 


)1( والدوت 0”0616: لفظةٌ فرنسية تُطلق على Oye‏ يجلس حوله صاحب الدار وضيوفه» ويؤْنّون بقائمة فيها 
أسماء أطعمةٍ يختارون منها ما يشتهون AST‏ 
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شدقيه حقيقة لا مجارًا. فأقبلت عليه أدعوه ألا يطيش به جلمه» فما وجدت فيه 
أذنًا تسمع. وخرج إلى مسكن الخدم معجلا كأنما يصارع فحلا جموحًاء فما لبثنا 
أن سمعناهم يسترحمونه بصراخ وصياح يفطر الأفئدة. لحق الرجل بنوه؛ خشية أن 
يقتل من الخدم ااا ادو RAN‏ والتجاج الأصواتٍ بحيلولتهم دون أبيهم. 
وبرز نسوة الدار بأبوابهنَّ Geet‏ ويقبضنَ على أكفهن فزعًا . 

فلما رأئ رشيد هذا الهرج والمرج ails‏ سر bare‏ فهو )515 بعظيم قدرنا؛ 
قدره هو وقدري. 

وقال لي: «بالله WE‏ انصرفت عنهم؟ فهذا الموقف لا يليق بمنزلتك الرفيعة 
البتة. ولك علي OS VI‏ إلا ما يرفع ذكرك). 

فلم أحفل بكلامه» ومكثت. ثم ما لبث صاحب الفندق أن رجع إلينا ينضح 
بالعرق» ويمسحه عن وجهه الأسمر بمنديل قرمزي. وتبسم كأنما فرغ من تدريب 
يتقوى به. 

ثم OE‏ كفيه» وقال لي: «لن أظفر منهم بطائل؛ فقد ضربتهم ضربًا مبرحًاء 
وكلهم يقر أنه هو اللص دون غيره. فما جاءت نوبة أحدهم من الضرب إلا ود 
أن GS‏ يدي عنه بأي شيء». 

ثم خر على أريكةٍ كانت في البهوء وسألني: «ما تشاء -سعادتك- فوق 
هذا؟ فوالله Se‏ من Ces‏ أن أضرب؛ فانتشار هذا الخبر يضر بالفندق. 
ولأهِلِكنّ إذا بلغ مسامعَ بايديكر أو HOSS‏ 

وقد استحييت من صيحات هؤلاء الخدم البؤساءء فأخبرته أني لا بأس 
gute‏ معد الال ر ya gate gal lal,‏ أن Gd‏ تسب Bony Sls]‏ 
ليس منهم sil‏ فاستنكر رشيدٌ وقال: إن اثني عشر جنيهًا ما هي بِنَرْرٍ قليل» مع 
)1( بايديكير» وكُك: أسرتان اشتغلتا بالسياحة. فأما آل بايديكر 886461©5: فهم أهل بيتٍ ألمانٌ عُرِفوا 

بتدوين دلائلَ للسائحين» ولهم دليلٌ دونوه عن بلاد الشام» ذكروا فيه طريق البلادء وطرفًا من تاريخهاء 
ولغتهاء وأخبار أهلهاء وفنادقها ومطاعمهاء Lal by‏ ومدنهاء وغير ذلك كثير» واسمه (Palestine and‏ 


Ui, .Syria: A Handbook for Travellers, edited by K. Baedeker)‏ كُك: فرجل اسمه توماس 
كك» له ولولده مكتبٌ للسياحة» فيه دلائل للسائحين» ويعدون رحلات إلى بلادٍ كثيرة. 
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أني 'لربها -لغزارة الشبات--عددتها AUS‏ وباعشازه cele‏ فيُنبغي له أن 
يحرس مالي . 

قلت له متغيظًا: «ضاع الذهب» وهذه مشيئة الله. فاترك الأمر». 

فاندفع Las‏ وقال لي: bp‏ لن تعلم القنصلية الإنجليزية؟ ولن تخبر 
اليكل او كلك ish‏ أمر قد يجلب العار على هذا الفندق ويخربه؟ زاد الله غناك 
وحفظك أبدًا! وزاد pall‏ د ذريتك حتيل يملكوا الدنيا». 

فاعترض aks‏ وقال: ذلا بد أن يُفعل شيء؛ فهذه جناية وقعت» ولا بد أن 
يعرف جانيها». 

فقال المضيف: «صدقت» ولن أدخر عن عونكم وسعًا. أما القنصل فلن 
ينفعنا بنافعة. وحسبه أن يروع الشرطة» فيعذبوا لذلك رجلا أو رجلين أو لربما 
شنقوهما. وليس GI‏ منهما Je dl‏ الذي سرق حزام مالك. وشرطتنا حاذقة إذا لم 
تذعر. ed‏ إليهم وهّب لهم مالا قليلاء وسيجدون لك من سرقك». 

فقال رشيد: OVD‏ أذهب». 

فاستمهلته؛ لعلمي بمذهبه في الغلو في وفي متاعي. وآثرت أن peel‏ 
حديثهم ؛ مخافة أن يروعهم رشيد ترويعًا ليس دون الذي خشيناه من القنصل . 

ثم سرنا Le‏ خلال أسواقٍ مظللة» وفيها مواضع مكشوفةٌ مررنا بها تسطع 
فيها شمسٌ تخطف الأبصار. وطفقنا كل هُنيةِ نستعلم عن طريقناء حت دخلنا آخر 
مسيرنا حجرةً بيضاء يدور فيها العسكر سبهللًا. وجلس على مكتب فيها عسكري 
جعل يدون lel‏ وفي رأسه طربوشٌ» وعليه معطف طويل. وكان هذا الرجل 
شديد GRAY!‏ علينا . 

قا Ope ee GP‏ هذا لبيك pce‏ جر اول para N GG‏ 
مكان الجريمة. فأظروني» أبعث معكم رجلا خبيرًا». 

ثم نادئ واحدًا من العسكرء فأقبل وحياناء ثم أمره أن يسير معنا. 

فلما استأذناه لنتصرف» انحنيل لنا متأدبّاء وقال مطَمْئنًا: «ثقوا به؛ فهو 
يحسن شغله). 
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ورجعنا الهوينئ إلى الفندق ومعنا هذا الشرطي الذي وگل بنا. وفاض هذا 
الرجل برأفته cade‏ فقال: «إني ما سمعت قط عن حادثة أقبح من هذه» وكيف 
وقد سُرق فيها مال كثيرٌ جدًا من رجل صلاحه ودماثته أبين من فلق الصبح! و 
من رذالة بعض الخلق» لعمري إن الشمس لتخبو منها!). 

لما وصلنا الفندق جلس في حجرتي مليًا يفتش عن (أدلةٍ) كما قال. 
واجتمع علخ ley Ae oll‏ الدار وکل cabal‏ وغالب الخدم. ونظر 
Grae Guar"‏ وبعثر السرير ظهرًا لبطن» ثم Le‏ يفتش تحته. ثم جعل 
يناقشنا مدة أَدَخَلَ اللص من OUI‏ أم من النافذة. فلما استقر رأيه على أنه دخل 
من الباب» نظر gil‏ وسألني إن كنت أتهم أحدّاء فقلت: «لا»» فرأيته BS‏ رشيدًا 
ee‏ ا فأعطاه 
سكة من فضة. فقبل يدي لأجلهاء ثم قال: «أعرف رجلا Ub‏ لا يضاهيه أحدٌ 
في هذا الشأن» وسأرسله إليك يجيئك في ساعة». 

فانقضت ثلاث ساعات ولم يجئ. ثم بينما أنا جالسٌ بالبهو أتمزز قهوة. 
A gl‏ برجل أنيتي في ثياب فاخرة. وكان كلما فتل شواربه نظر إليها من تحت 
See Uh as veces‏ 

همهم بصوتٍ خفيٌ: «سرقت -سعادتك- وتود معرفة السارق؟ وليس شيءٌ 
ار عن ذلك 4 فقن ت Lap als Gl‏ كنك edge tel‏ 
الذي سرقك. وقد أتنكر كامرأةٍ عجوز أو HLS‏ من الدراويش» والسبل في ذلك 
كثيّرة .. bY gS‏ أن تت J‏ سرك قبل ذلك حنيهًا jlo‏ وهو أجرتي 
وهو شيءٌ زهيدٌ مقابل ما سأفعله من عمل». 

فأجبته بفتور أن نفسي قد طابت عن الأمر» وما أود أن يحدثني Jol‏ بأي 
Cede‏ عو لمال او اللصن لكنه بقي ive‏ طويلة يتملقني ويحاجني . وجعل يصف 
مهارته بأجزل الألفاظء ثم لما لم يفلح GIy‏ يقلب كفيه ويلحظني من ورائه عَلَني 
duel‏ عن قولي. 

ثم ما لبث رشيد أن رجع بعد أن خرج يتعهد خيلناء وسألني: ألقيت 
المحقق العظيم؟ وكادَ يبكي لما قصصت عليه ما جرى بيننا من حديث. 
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Sb‏ الى" lb gs ela‏ هنا Gels «Gall UE ST‏ ذلك قفن pgilles‏ ليه 
مع أنهم لم يصرحوا بشيء. وأنت OVI‏ تعرض صفحًا عن التفتيش عن المجرم! 
أفيلزمني هذا العارٌ APT‏ 

وهذه معضلة ثانية COT‏ بي» لم يظهر لي مخرجٌ منها؛ فليس لنا في العثور 
على المجرم رجاءٌ يتعلق به» Oly‏ استعملنا ذاك المحقق العظيم. وبينما أنا أتفكر 
فيما أملك أن أصنع لأبرئ رشيدّاء Joo‏ البهو رجل كأني أعرفه» وأقبل علينا 
على مهيل وما كان هذا الرجل إلا سليمان! وكتت أحسبه في Be‏ جنوت 
فلسطين» وبيننا وبينه ثلاثمئة ميل. CA‏ أصواتنا ونحن نحدثه بالخبر» فأخمدتنا 
E N Ey‏ 

فأعمل فكره وهو يستمع إليناء وأنغض إلينا رأسه لما ذكرنا الشرطة 
وا 

ثم قال مزدريًا: «ما يغني هؤلاء the‏ فتيلا. ولن يسعفك في حاجتك إلا 
عريف اللصوص . وأنا من أصفيائه». 

فقلت : «ما شاء الله! فثمة للصوص نقابة؟). 


فقال : انعم لهم . 

قلتٌ: «فلا بد أن شيخهم هذا liad gael‏ وليس لي حاجة بمعرفته». 

gel Gall Of Blicel كف‎ “Lol, Stheb فورفال‎ oie 
ولربما كان فاسقًا في ذات نفسه» وكل كادح لربما وقع في الفسق. أما حاله في‎ 
stg Wide التمماعة الى ايكون ها فر رفوو ا ولك ن‎ 
عندهم أشرف من دولهم وجماعاتهم. وأقسم لك أن شيخ اللصوص هذا مضرب‎ 
وساتيه من خيني: وله أن يبرئ رشيدًا».‎ oS المثل. في‎ 

فقال خادمي: (إن فعل» فهو خير البرية». 
)١‏ ينغض رأسه: يحركه تعجبًا أو استهزاء كفعل المشركين الذي ذكره الله تعالى في سورة الإسراء: 


rhe ورو‎ 


a وم و ر‎ ia A بو مد‎ SS ل‎ tae ر‎ ow, fe ff 
رءوسهم‎ A) أول مرق فدخِصُونَ‎ ASAE GM fe GAs فسيقولونَ من‎ Sis في‎ nee ما‎ LN} 


Para رم وا بره لسر € د‎ A bee 
GOA SS أن‎ Ge مى هو قل‎ Slay 


ثم أقبل علينا بعد ساعةٍ واحدٌ من أهل الفندق متهللة أساريره يخبرني بمقدم 
نفر من الشرطة أمسكوا اللص. فتّسّل إلى الساحة Cole‏ الفندق وكل cabal‏ 
وجاء رشيد ومعه كل الخدم من حوالي المطبخ. ودخل علينا أربعة من العسكر 
يصيحون Mab‏ والرجل بينهم يساق ويدفع ... وما هو إلا سليمان. 

وكان Lele‏ الأسير على رزانته التي عهدناها منه. 

ناداني قائلا: «ألا إني رددثٌ الحزامً» ولقيت هؤلاء النفر 1055 عند الدار 
فرأوه معي» وركبوا رؤوسهم ما يسمعون مني. والذي سرق حزام المالِ GES‏ عن 
المدينة» وهو رجل يوناني. وقد أعطئ Ae‏ الحزام» وأخذ المال». 

فخلئ العسكر سبيله خائبين. 

وسأله قائدهم : «ما Shel‏ عن كل هذا؟». 

قال: «خبرني به رئيس اللصوص». 

hia قولك الح فيو وجل عذل بولك‎ be tab cub, ot, Lab 

وما أزعم أني أعقل هذه الغرائب» وما أفعل إلا أني أقصها عليكم. 
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الباب التاسع 


ابن بلدي 


كنا في جنوب الشام في ليلةٍ من الصيف» نسير في قفر جَلْدٍ أشرف على 
البحر الميت وأحاط ca‏ كثيرةٍ أخاديده وأجرافه» وفَلَعُه ب ونحن في 
مسيرنا هذا مذ طلعَ الفجرٌ وما لقينا فيه إنسيّاء حت فرج بعد ذلك» ولاحت لنا 
قريةٌ من che‏ استبشرنا برؤية آثار dye Se‏ وشجرةٍ واحدة. 

سبقنا رشيدٌ» وكان سليمان إلى جنبي» ثم تخلف عني ليصنع أمرًا في 
حوافر فرسه. LE‏ هبطت إلى سفح محاذ للقرية قَرَعَ سمعي Clee‏ قوم cent‏ 
وراك حجن فلحي Pe) Ge UE IEA‏ :وصحت يد اکر 
عن الخطب. فتركه dee‏ بعض أهل القرية وأحاطوا بي» يلوحون بأسلحتهم» 
ويبربرود. 

وقبل أن يقدر رشيدٌ أن يجيبني » تبث أن الما محل النزاع من تُكرارهم 
لكلمة (مويه) دون غيرها. 

قال لي رشيد: «تجري تحت تلك القنطرة عينٌ 555 وجعلت فرسي 
يشرب من حوض من حجارة فيه ماءٌ. وما فعلت ذلك إلا هجم عليّ هؤلاء 
المجانين» واقتادوا فرسي» وصّحْبوا صخبهم الذي سمعت. وكانوا يحاجوني أن 
Gull‏ عينهم» وليس BY‏ غيرهم BS‏ وردها. فعرضت عليهم أن أجزيهم أجر 


sal )١(‏ جم Hab‏ وهي: الصخرةٌ العظيمةٌ المنفردة» صعبة المرتقئ لضخامتهاء وسميت بذلك؛ لأنها 
تنقلع عن الجبل غالبًا . والسجيل: حجرٌ رقيقٌ كأنه طينٌ صلب . 
۷ 


عو 


شربناء إلا أنهم ركبوا رؤوسهم. فخوفتهم بطلب الثأرء ولم يخافوا. PUREST‏ 
-سعادتك- أن أضرب نفرًا منهم؟» 

لما رأيت عديدهم عرفت أن الحكمة في تركهم على حالهم حت تسكن 
فوزتهم » Ler‏ يوافينا سليمان: قستعين cond ale‏ لهم tle lols‏ ثم 
ارتددت على عقبي LAST‏ في الجبل قليلاء وتاس بي رشيدٌ على مضض» وهو 
يغمغم بلعن دينهم» وأصلهم. ترجلنا عن خيلناء واستلقينا تحت ظل صخر. وما 
زال في النهار ساعتان حت تغرب الشمس . 

جاء سليمان» وناديته Spl Ol‏ عن فرسك» ففعل. 

ثم نظر إلى القرية فاترٌ الوجه كأن لم يكن Fo‏ وهذا ديدنه إذا عرضت لنا 
معضلات عظيمة الشأن. ثم سألني: «ما هذه الضوضاء عندهم؟». 

فدمدم رشيد: «لعن الله آباءهم! أَبَوْا أن Gy‏ ماءهم. peed‏ أحدٌ Ze BE‏ 
علئ الأضياف مثل هذا؟ ووالله ما ظلمناهم لو خربنا بيوتهم عليهم». 

فخاوص سليمان كي يستوضح حشد القرويين أسفل oS‏ وهم قعودٌ 
حول عينهم يحرسونها. ثم همهم من غير مبالاةٍ بقوله: 

«من البيّن أنك أغضبتهم يا أخا التسرع. وأرئ أن نصبر قبل أن نرجع إليهم 
ونتلطف في سؤالهم». 

ثم انسدح من حينه على الأرض» وزفر زفرة عظيمة. وأحسبه هم أن ينام 
لولا أن (sty‏ قام يقص الحادثةً كلّهاء cls‏ "ذلك ارما Pb Sheehy)‏ 
اا 

ثم 'سأله Ob‏ عن تفه لاحل بيد المزء حبلا غير ما اضبعت؟ وفي أي شىء 
نزقت ولو كان شيئًا MEE‏ 

فألان حكيمنا له القول: «ما أخطأتَ -والله- في شيءِ» وكنت تقدر مع 
ذلك علئ أن تفعل ما هو خيرٌ من طريقتك حين رأيتها لم تفلح. إلا أنك ما زلت 
جنديًا في فكرك» ولست تحسن طريقة إلا التهديد» فإن لم تغن عنك شيئًا جلست 
عاجرا le‏ كرة السل الألخرئ: 


)( خاوص الرجل: أي كاد يغمض عينيه وهو يحدق إلى أمر بعيدء كالناظر إلى الشمسء أو كالذي كل 


ay ae 


۸ 


فامتعض رشيد من ذلك وقال: «عرضتٌ عليهم VL:‏ فما عسئ المرء أن 
يفعل بعد ذلك؟). 

فاعترضت بينهما حتئ لا يحس رشيد أنه انفرد بالملامة على الجهل» 
وقلت: «وما تلك السبل التي تقصدها؟ We‏ يا حبيبي». 

فقال سليمان: ١لا‏ ينبغي البتة لعظيم أن يخاطب فوجًا من الناس» وإنما 
يتخير رجلا منهم يختصه بالكلام». وكاد يزيدنا لولا أن صرف نظره عتا jal‏ رآه 
في الوادي أسفل القرية» فجلس» وذهل عن مصيبتنا . 

Sabet‏ ببصره ه dele‏ ثم صاح: E‏ القرية مذ 
برأها الله شرفت ple,‏ اثنين من الفرنجة في نفس اليوم»» ثم قال لي: «أنتَ في 
ظاهرك Ee‏ مناء LI‏ ذاك الذي طلع علينا ففرنجيٌ Bly Gye‏ خادمان». 

ا إلى حيث أشار بسبابته» فإذ برجل على ظهر فرس» ثيابه بيض من 
A oer Sg a TN RE O‏ 
ومن thy‏ خادمان من Jal‏ البلد يسوقان بغلين مِحَمَليْن برحالهم. 

ety dle‏ ا و de Vy eld‏ ا 
الأراذل أن يمنعونا عنه». 

فرد عليه سليمان وهو راجعٌ ليتكئ مطمئنًا: «لنصبر» فننظر ما يصنع هذا 
الذي pb‏ ونرى Gl‏ طريقة يتخذ. 

وصل الفرنجي وخادماه إلى G4‏ القرية» وتوجهوا إلى العين على ما جرت 
به العادة. فاعترضهم الفلاحون بفوج لا فجوة فيه» وكانوا حول العين يحرسونها 
بعد أن اجترأ عليها رشيد. فجادلهم الفرنجي» وكان بمسمع منا فآنسنا سطوةً 

ايل تراه ناف يهن فطلي فال اانه معدي قينا من العرييةة 
فهو إِذَا مبشر لا LE,‏ وكان حريًا بي أن أفطن لذلك؛ فموسم السياحة قد 
انقضئ قبل زمن طويل». 

ثم قام إلى فرسه على تؤدة ووقارٍ وركبه. وهبط على مهل eh‏ ساحة 
النزاع» ونحن في إثره. فلما بلغناهاء شَهَرَ الفرنجي مسدسًا بعد أن مَشَّقَ بسوطه 
عن يمين وشمالٍ من غير جدوى. 
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كانت الناس dee‏ ترجمه» Sy‏ بغّالاه بعيدًا حت لا تصيبهم الحجارة. وبدا 
كأنما يوشك أن يطلق النار على واحدٍ من الحشدٍ في طرفة عين» فلا يكون لأحدٍ 
غير الله أن ينجيه. ۰ ١‏ 

SGU تطلفن‎ Vy cpt نفسك ديا‎  نهفست‎ W Apes VL صرخ سليمان‎ 

فنظر الفرنجي قبّلنا والغضب ob‏ في cages‏ فلم يبذل له سليمان نصحًا بعد 
ذلك» بل CSD‏ من قاربه من الفلاحين وصيّح بهم : 

ها رة ها Mgt yell‏ لوا «Zeal te‏ وجو ت La ON‏ 
الخطب؟). 

فلما صرف أنظارهم إليه بهذه المناشدة الغليظة» سألهم: 

«أيكم كبيرٌ القوم؟ ليتكلم» ولا Goh‏ غيره». 

ومع UT‏ ما رأينا حتئ ساعتنا تلك لهم قائدّاء إلا أنهم دفعوا لسليمانَ شيخًا 
أبيضٌ اللحية» وقالوا: 

elaal Cale baled cls كن‎ 

Cae Ly‏ أنا ولا وشيد شيا مما تلا ذلك من حديتهما» اللهى إلا 
تخافتهماء وفيه وذ ظاهرء وسمعنا قهقهة من فوج الفلاحين. ثم لم ترم حجارةٌ 
بعد as‏ مع أن نفرًا منهم لم يبرحوا العينَ يحرسونها. 

ثم ما لَبِتَ سليمان أن رجع لناء وقال فرحا : 

cabs»‏ الحال» وأذنوا لنا في إصابة ما نشاء من الماء. وما منعونا عنها 
LY)‏ جلبت لهم من الهم من قديم الدهر؛ فالبدو ينزلون بها وقت القحط 
ومعهم مواشيهم كلها OW sd‏ لكنهم الآن أصحابناء وصدورهم رحبة لنا». 

im المدة كلها سسكا ان رجه‎ ode واا‎ cet all gol 
وأحسب أن غيظه من إهمالهم له أشد من غيظه من اعتدائهم عليه. قال له‎ 
: سليمان‎ 

«لا تثريب عليك. خذ الماءَ وادفع لهم خمسة قروش». 


GH )0(‏ البئرّ أو Gel‏ ونزحها: أي استقى ما فيها حت نفدت. 


Ve 


فصرخ الفرنجي : «أعوذ UL‏ من السطو! بأي Ge‏ يطلبونني Lad‏ لماءِ هذه 
العين التي ble‏ الله بها. قل لهم: لن أدفع لهم MES‏ 

TT TET‏ «لا بأس» سأدفع عنك». 

256 أن wl‏ هذا المبشر Ul‏ في البادية» Jey‏ البادية جعلت هذه العينَ 
مالا نفيسًاء وجعلت ملء YS‏ جرةٍ مستحقًا لثمنه. وسميته مبشرًا؛ GN‏ تبينت بعد 
غرفت ol‏ ميشه فلا Be‏ فلب I‏ فی لباس الذي يكاد يكو olds‏ آهل 
الل بوبنا ع وة إشفان واشمتئزازٌ» ثم ما كان جوابه إلا أن قال: (Cie)‏ 
Call‏ إنجليزي؟ وأناشدك الله مَن رفيقك هذا الذي أغلظ الحديث لي؟). 

فقلت له: «اسمه سليمان» وهو MS Cole‏ 

Ball الفرنجي من جوابي وقال: «صاحبك؟ هيهات!»» وكان ضحم‎ Gab 
كلامّه وقال: «سأبيت الليلة ها هناء‎ ST الوجدء أزهرٌ العينين. ثم‎ Geel 
Edad وسأضرب لي خيمة» عس أن تكرمني بمجيئك إليهاء وتتعشئ عندي. وإذا‎ 
تكلمنا في هذا الأمرا.‎ 

MSL بدعوته هذه» فقلت:‎ gos 

ثم سألني: «أين خيامكم؟». 

فأجبته col‏ «ليسٌ لنا cals‏ وإنما ننزل بدارٍ الضيافة في القرية إن كان فيها 
دارٌ» وإلا افترشنا الأرض والتحفنا بالسماء». 

فلوئ شدقه وهمهم بقوله: «لا بآس» للناس فيما يعشقون مذاهب». 

langle يفوك لق إن‎ QS ری‎ UH Lt, ols Jo MN :اكد‎ cus Lay 
لمبيتنا. فلما فرغت من محادثة المبشر‎ del سبقنا إلى بيت عريف القريةء حيث‎ 
«les! فيها سليمانَ متوسّطًا مجلسًا طويلًا في الطابق‎ Cols جئنا الدارّء‎ 
وقام معه كل من في المجلسء‎ PU EL واجتمع حولّه كبراء القرية. فلما‎ 
وقال:‎ 

«عندنا حجرةٌ قريبةٌ نلقي فيها رحالناء لكنها قذرةٌ لا تصلح أن نبيت فيها؛ 
ولذلك سنبيت على عريشها. LT‏ العّشاء فقد دعانا إليه الشيح cee SU‏ وأجزم لك 
أنه يعد لنا Gob‏ عظيمة». 


۷1 


فاخ انق وعدت ال OP‏ اتج see code‏ قاي العم ع 
Ct‏ وفية شي من ا ele‏ فنظر إلى مثرباء fal ply‏ القرية'يما قلت: 
pill go‏ كلهم وصّخْبوا. ثم أشار على سليمان أن أرجع عن وعدي من 
حنم :ندم رهه م و احم ذلك cle‏ فاك جن ورش اغا خا 
بوجوههم عني حت حين خروجي . وعلمت أنهم غاروا من الفرنجي الذي عدوه 


VY 


مفرق الطرق 


ما أعجل مغيبَ الشفقٍ في صيف تلك البلاد! فقد خرجت ساعة الشفق 
أريك خيمة p toatl‏ و مادو ت متها إلا وقد متناو ر انارت الج السا 

رافقني رشيدٌ كأنما أوجب البرٌ عليه ذلك» وأصر أن يلزمٌ AE‏ المبشر عند 
نار الطبخ»ء مع أني كررت عليه الأمر بالرجوع؛ لعلمي أن لعابه fond‏ على مأدبة 
العريف. GS‏ تغيظه من تركي لهم le‏ على أن يقطع عزيمته على ألا أغيب عن 
ode Ceol, ca bu‏ المرعيدة أن OL ol Vp cael (cure‏ كان هو المتتدى 4 

Ele‏ المبشر مناديًا: «ادخل!» وأنا لما أقارب الخيمة. فلما دخلت ألفيته 
مستلقيًا على كرسيّ شاطئ» مشبّكًا بين يديه من وراء رأسه. وله وال عدا 
دخولي» بل اكتفئ بالتبسم» وأشار إلى كرسي OU‏ وراءَ خوانِ صغير من الأخونة 
التي تطوئ» وقد نُشِرَ إعدادًا للعشاء. 

طفق يحدثني عن حر النهار» وتعب الأسفارء وأذئ الذباب. ثم سألني 
كيف أصبر على المبيت في زرائب هذه البلادء التي تغصٌ بالبراغيث» بل بما هو 
اس 

تأخيرته آنا fad‏ سليمان وتدييره سبيت غليل عريش دان Gla‏ من هذا 
Gots cals‏ بأنفه. 

GU dip gs pus Ue iy en a Abst Sls) 4 
Kine البيوت. فذكر رشيدٌ منافمٌ نبتةٍ‎ Alpe يتذاكران فيه أي طريقةٍ أنجع لردّ‎ 

vr 


وعارضه سليمان وقال: إن خيرٌ دواءٍ للهوامٌ رضيعٌ. والرضيعٌ إن R25‏ على 
الأرض هُنَيِّةَ جمع إليه كل حشرةٍ في الدار» فتحمله CT‏ حينئظٍ Gol‏ الدار 
وتنفضه منها. 

تمتم بقوله: «هؤلاء بهائم! كيف GU‏ أن تتخذهم أخلاءَ وأنتَ رجل 
إنجليزي» وظاهرٌ أنك متعلم؟!». 

Coils‏ عنهم وبينت له أن لهم محاسِئهمء مع أن ee‏ قصرت بي؛ لِمَا 
وجدت في نفسي من أثر شكيمته؛ فهو رجل أحسب أن ame Solel‏ وهو 
أيضًا من الرهبان الذين تربيت على توقيرهم . 

TS‏ وعشاؤه سَردِينٌ ولحم 
ا وشرائحٌ من أناناس» وطفاطة و اا ا ا وكير Bool‏ 28 
عفا عليه الزمنُ tle‏ به من بلادنا. لما وُضع قَدَامِي هذا الطعام المعتق» تلهّفت 
نفسي ole‏ المأدبة الفاخرة الطرية التي Yule‏ في بيت العريف. وأظته عرف ما 
جرئ بخاطري؛ إذ قال: «ما أمس SES Gb‏ فهو Cl pred‏ وأعلم أن قولّه 
هذا هو نفس رأيهم في طعامه. 

ورأيتٌ GUI‏ على خدمتنا وجلا إذا تحرك» وكان سيذه Gale‏ خشنًا إذا 
able‏ 

وحضر بعد العشاء شايٌ» أُقِرٌ أني فرحت به. ثم £55 المبشر في مساءلتي . 
وتربد وجهه وغاضت بشاشته لما عَرَفَ ابنَ cll oe‏ وعرف أن بعض أصحابي 
Slew‏ له. وأحسبه سمع بخبر وجودي في هذه البلاد. 

أغلظ لي القولَ: WL‏ ماذا تصنع هنا؟ Ge‏ بمن هو في عمرك أن يكون 
في الجامعة» القن درس لصنعة تنفعه) . 

EE‏ «أتعلم أمورًا». 

جلستٌ أمامه مدرگا أني غِرّ قليل التجربة» وهو يغالبني لأنزل على aly‏ 
الذي Bly‏ فيه رأيّ أبناء بلدي ALG‏ 
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سألني: Gh‏ أمور؟»» ثم انفلت لسانه» فبين لي رأيه في أهل هذه البلادء 
وخاصة منهم صاحبَيّ. وقد استشفهم من أول نظرة. وهما مجرمان مخادعان 
لا غاية لهما إلا نهبي. ثم gle Gai‏ أخبار إنجليز كانت هلكتهم هكذاء فيتخذ 
الرجل منهم أصحابًا من أهل هذه E‏ ثقته. ومن هذه الأخبار 
التي قصها خبرٌ رجل JS‏ آخرٌ أمره شر قتلة. ثم راودني على قطعهم . فلما رأئ 
تعلقي بهم» تضرع إليّ أن أحتقرهم» oly‏ «أنزلهم منازلهم»» فوعدته Le‏ أن 
يكون له ذلك. مع أني ما عهدت من شيمتي أن أنزل أحدًا المنازل التي أرادها. 

ثم تبينت al‏ جاء هذه البلاد يقطعٌ مفازاتها Ub‏ لنقش يوناني ورد ذكره في 
كتاب من الكتب. وكاد يستميلني أن أرافقه. 

1 قال لي لما هممت أن أنصرف: اليس في بقائك: في هذه البلاد حير وآنت 
وحدّك مع رفيقين كهذين. FB OB‏ فيما نصحتك به. ارجع إلى إنجلترة. تعالَ 
معي في الأسابيع التوالي» وبث في خيامي . فإذا نزلنا القدسَ فانزل معي» Wy‏ 
أن نتكلم a‏ فيما ES‏ من رأي». 

gals‏ فى ين قضدة شك ولا عرية. 

فشكرته» ثم سرت الهوينئ في سنا النجم راجعًا إلى القرية. فلما برزت من 
eS‏ روطي" الو لحري ie‏ ير له دود ile ty E‏ 
الغضب يؤم القرية وفي يده مصباخ . 

ومن العجائب: أن كلاب القرية التي أضجت عند مقدمنا قبل سويعات» لم 
cad‏ الآ cb]‏ كاتا dey «Why thats call‏ من AyD! Jal ints‏ 

ما زال سليمان جالسًا في بيت العريف يسامر شيوخ القرية. فلما قعدث 
فال ل HL‏ روحت OS) EL ge‏ فی Spe‏ کی Gil ge‏ قطنت له 
aca gy‏ الث Bi‏ إل Speed gel ogee oll‏ الت بحتسي Caml‏ ا 
وبين وجة المبشر العبوس» ad‏ حيطا .في صورة سبع عظيم ين سباع الطير: 
I‏ نفسي؛ فقد كان يحدثني كأنما هو قيِّمْ مدرسة. بيد أن كلامَه 535 في 
نفسي؛ فأنا ET‏ من أن أحكم على الأمورء وقيّمو المدارس - على بُغضهم - 


يميلون إلى أن يكونوا عل صواب. 


ثم de‏ سَّمَرِنا صَعِدنا السطح لننام. فاستلقيناء وقال كل daly‏ لصاحبه: 
«تصبح علئ خير»ء ثم تكلم سليمان كأنما يحدث نفسه : 

(فسدت الحال ولن تصلح NAT‏ 

فسألته مغضبًا: «ما قصدك؟) . 

as eG‏ ذاه العف الكو كلب Be i‏ ا gee‏ ناوالا تاك عل 
هذه البلاد؛ فهم لمولدهم فيها صاروا أحقر منك». 

فلم 351 cade‏ وأكمل هو كلامه: 

eT امن‎ eI بالبدويين + ومن ركب‎ Ld cul فى البادية‎ ae gad 
أن تنبئني عنه».‎ Ul فما هو زعمه؟ أسألك‎ 

فقلتٌ له: «أنبأني عن lel‏ من تجاربه». 

فقال سليمان: «ليست تجربته Gh ed‏ ولن تكون أبدًا؛ فهو العدو» وهو 
ا i ea Regis‏ 
الدنيا؛ فحقهم أن يُقَطَعُوا بالمخالب حتى يَهْلِكوا. ولو سألتَ حمام مسجدٍ عن 
بني آدم» لأقسم UL‏ أنهم سادة الخير MAS‏ 

فقطع رشيدٌ عليه حديثه وقال: «غلمانه الذين حادثتهم خبروني أن الرحمة 
نُزعت من قلبه. فما يشكر لهم صنيعًا البتة» ولو أدوه على أكمل وجه. وما o>‏ 
ق es‏ ك ele (ll ate age yy RL‏ هو Gea‏ وات iste‏ 
وتضاحكنا؟!). 

جلسنا LO dee‏ من غير Wey ce aw ol‏ جلوسًا نتناظر في أمرنا 
مناظرة تغصصنا بريقناء ومن فوقنا النجوم الثاقبة» ونسمع Sle‏ آوى يعوين من 
جبل. HE GAB‏ من he‏ غيره» فيهم القاصي وفيهم الداني. ولبثنا على Whe‏ 
oie‏ الل كلدي ge CASI,‏ اتروينا إلى بعض Gis bas WS‏ على رأي. 

ee eld ee Gp VY pte! BIB te «التعبري‎ sol JU 
وقبيحهم ؛ ۽ فكل من هم ليسوا من بني جلدته أعداء . والناس عنده سواسية» ومن‎ 
حسابًا عسيرًا. أما نحن‎ fey JS وهو يحاسب‎ YE يفعل ذلك في الدنيا فهو‎ 
La Si] فإذا أحببنا رجلا لم نحاسبه. وما ننظر أبدًا إلى حقناء ومكانتنا. وأما‎ 


كلا 


رجلا فحالنا -عفا الله عنًا- كحال المبشرء ما عدا Gel‏ الناس وأحلمهم من 
أشرافنا» . 

فعارضتهم قائلًا : «لكنكم أهل جِيَل» ليست لكم مواثيڻ شرفي مثلنا». 
وت کی aN‏ ا Nh gl‏ س 

فكاد رشيدٌ يبكي» وصاح: «أهذا رأي سعادتك؟! ما أظنك إلا تقصد 
السرقة التي وقعت في الفندق» وأنتٌ لم تقم لها وزنًا في ساعتها فلم تحرك 
ساكنًا. ثم استقر أن الذي فعل ed!‏ يونانيٌ. فقل لي بالله» أتذكر فيما SF‏ 
أحدًا من بني العرب سرق منك بارةً زهيدة"'' أو ظلمك قط؟». 

فتفكرت هُنَيّةَ ثم قلتُ: ١لا‏ أذكر. GS‏ لي Sipe‏ تجربة غيري ممن هم 
Mga oe‏ 

فقال سليمان: «دع غيرك يحكم على الناس بما رآه منهم» واحكم EST‏ 
عليهم بما رأيت منهم) . 

pied bi‏ أن أذْرَ هذا الهَيّمَّان على وجهي» وأرافقه في طلب نقش 
يونانيٌ قديم ما هو ببعيد عناء ثم نرجع إلى القدس» oly‏ أن نبلغها ا 
ges cell‏ أن أعود منها إلى إنجلترة» . 

فوج ley Glebe de‏ اا على ,وووسيج: الط we: Jp Gey OLS‏ 
وشل dole (3 LS‏ الجر :وقد LES‏ من الفا وترده ها صروت ال 
في أذني كأنما يناديني إلى تلبية الواجب» مع JSON‏ غريزةٍ فيّ نفرت من صوته 
وعادته . 

قال خادمي مبتئسًا : «أفتفعل -سعادتك- ما يرضيه؟!»). 

زَفْرَ سليمان ثم قالَ: «حَفِظك الله أبدًا! CT‏ أميرنا فَمَرْنا». 

وتجلى حينئذٍ خيظ الصباح في أقصل الأفتٍ LLG‏ أطراف الأرض 
المعوجة. وخرج طيرٌ وحشيٌ مثقل بنومه» وزقزق بين صخور تحت دارنا. فإذ 
بالغشاوة التي أعمت بصيرتي تنقشع. فصرت ما أعبأ بنذير المبشر. ورضيت أن 


)1( البارة: thee‏ عثمانية قديمة» وهي Qa‏ من القروش . 


VV 


Slade elo BiG Gi ا الا ا مودي‎ a) 
فيه وانتهيت. ثم أيقنت أني لا يكون من‎ Candy إنجليزيتي. وهذا شر أحسبني قد‎ 
على آهل‎ ST أن أفكر كما يفكر المبشر على الحقيقة؛ ولا آن‎ ul طبعي‎ 
ذلك لهلكت.‎ gle المشرق بعد ذلك. ولو قَدَّرَ الله‎ 

Eye les gt E ارسيو‎ Ge 
ركات'السثترة:‎ 

علس داعا ald) Sea Wise dle VT‏ في Yo ESR oS)‏ يدقن 
يقبلها ويقول: «الحمد لله!). 

GLa‏ عن سليمان ety‏ الله feo‏ رشيدٍ وقال: «لم يغلبك Fo‏ الذي 
فيك. وما زالت في الدنيا بهجتها» . 

dremel! له : ازضفيث أن أكون خمامة‎ ody ES CK! 


ثم ما مرت خمس Gilbs‏ إلا ونحن على ١‏ لخيل نم مشرق الشم > وهي 
ا من وراء dle‏ مؤاب. 


VA 


الباب الحادي عشر 


الفارسٌ الجوّاب 


LL,‏ عن دمشقّ من pee‏ أمس» وبتنا البارحة في OE‏ عظيم تحسبه 
جصتا. وهو أول ole‏ في طريق Gol‏ تليه SUL‏ كثيرة. -ه2ظ12 
وسرنا ساعةً SU‏ رشيدٌ أنه ترك وراءه رحلا من Whey‏ وكان gle‏ هذا Je!‏ 
Ciel acy, Sag ye ell Gl says Sls ete‏ عو با 
وما كان في Le‏ بصري شية Ql UB‏ من JB‏ عض متوسطة» ما عدا الخان 
الذي آنست طيفة Spe‏ المربع من بعيد. وامتد elt‏ اتن كان 
pee‏ . وعن يمينه جبالٌ مبهمة مُرْرَفَةَ كأنها موجٌ» وعن شماله جباڻ 
أعلى منها وأشمخ» وبينهما كما بين المشرق والمغرب من البعد. 

وبينما آنا أعلو كثيبًا وفرسي يُهَوّدْ في مشيه» إذ بفارس بررّ من قمة هذا 
الكثيب» لو رايت cle‏ لما قلت إلا إنه fie‏ من بطن كتاب عن الفروسية. عليه 
بُردةٌ ملونة يحركها النسيم» وفي جيب ركابه BLS‏ منصوبة. وكان يسير على رسله 
حتئ وقع بصره ile‏ فصاح صيحة FES‏ معها رمه نحوي» وأرخل Bat Gil‏ 
عل cages‏ ثم هجم Ede‏ ففزغت فزعًا شديدا؟ إذ لم GST‏ أحسن المباررة 
JS‏ نفسي لم تطاوعني على ثني عِنان فرسي والفرار. اکا سر كينا کت 
SU )١(‏ الشوك في العربية عض lacy‏ فما كان له جذعٌ كالسَّمُرِ والسدر فهو العضاءُ وما كان شجَيرةٌ 

في الأرض كالشّبرم والشَبْرق فهو all‏ 
)1( حر الرمل: خالِصّه الذي يخالطه شيء من حجارة أو غيره. 


v4 


غير أن قلبي واجفٌء ونيتي -إن كانت لي نيةٌ- أن أنتهز الفرصة حتئ أميل عن 
حصاني وأنتزع منه رمحهء وأوكلت إلى الله أن بت فرشي re‏ التصادة. لکن 
أملي في الفلاح قصيرٌء فما ES‏ أستبين ES‏ حتى انقطعت جلجلة خبط حوافر 
فرسه. واستبان dee‏ على قدرٍ عشر خطوات كابحًا فرسّه» يضحك حتئ بدت 
نواجذه» ثم رفع قناته يحييني le‏ 

قال Yel‏ «أرعبتك يا فرنجي!». 

aif rd Clas‏ حي IS Led‏ مشعود alte LEE‏ لبرش آرت حدس 
الذي لم أتذكره إلى أن انقشعَ عني الخوف. أعجبه المسدس» فسألنيه من حينه» 
Goo‏ في قرابه. 

i‏ قائلا : «سلاح رائع»» ثم قال: «لكني مع ذلك أرعبتك». 

ESS cod glel of وت‎ call of ye WaT gis Cy Gas cay 
Lag Sete atl Gl gay FUT os عطف فرسّه وسار إلى جنبي» يسائلني:‎ 
الصحراءَ وحدي على هذه الحال؟ فأفرطتٌ في‎ asl حاجتي التي حملتني على أن‎ 
جواب أجبته به» ولم يحرجه ويردعه ذلك ولو قليلًا. فلما عرف‎ US الجفاء في‎ 
copie, ي ا دعوم غلك آنا‎ iis a Sy اوا‎ 
معي حتئ يَلْحَقُونِ. فأردت أن أخوّفه بأخبارٍ رشيدٍ التي يبارز فيها رجالا مبارزة‎ 
واحدةً فيذبحهم» فما زاده ذلك إلا إصرارًا على أن يلازمني» قائلًا: إنه يطلب‎ 
هذا.‎ fee الشرف بِقَهِرٍ رجل‎ 

ثم قهقه وقال: «لكني -والله- أحسبك تكذب فيما تزعم يا أكرم الفرنجة. 
وما أظن هذا المحارب الذي أطنبتَ فى مدحه إلا حضريًا GS‏ شجاعته من وراء 
جدر». 1 

أحفظني قوله هذاء فزدت في الكذب. 

ULE,‏ في حديثنا هذا حتئ دنونا من جدار مهدَّم فيه بقيةٌ لها ظل يسع 
اله pig!‏ 143 ترد النارس روط جا تيدب عسل أذ ابم Nid‏ 
زعقة زعقهاء فنزلتُ عن فرسي وربطته FI‏ للخوض في مخاصمة. استلقينا 
متقاربين في تلك الظلة. وناولني قربة ماءِ خشنة شربتُ منها شربة شراب حميم» 

Ae 


Conk‏ فيه ريحة ماعز. وشرب هو من بعدي شربة أطالَ فيهاء ثم قال: «ها هم 
أصحابك)» . 

نظرت فإذا نقطتان في أقصئ الأرض تموران. وما كنت أقدر أن أميز بينهما 
لبعدهماء إلا أن الفارس GB‏ بينهما وأحكم lags‏ لي . 

ل GLA of Gls Yo‏ الدع gn dud CE (le lo gral‏ المعا رب 
الذي ذكرته. وأما الآخر الذي اعتدل في الجلسة واسترخيل» ففي مشيته تبخترء 
وأحسبه قاضيًا أو باشا». 

قلت له: إن سليمانَ رجل متعلمْ» HE‏ 

وجدت هذا jos‏ الذي مكل من :كب t revel tne Ey peng pill‏ 
فمِعْطَفُه الملون ممزق LN Ais‏ ومن تحت معطفه درع تقادم عهدها حتئ 
زال كثيرٌ من حِلّقهاء وأبدلت خروقًا ow)‏ بإهاب» وهذه الرقاع يوشك بعضها أن 
يتفتق. وكانت Ge‏ هذا الفارس نحو ثلاث وعشرين» عسليٌ العينين» أسودٌ اللحية 
والشارب» تستشعر a Pal‏ وكان والله شعت أغبرَ ومع ذلك يتغطرس في 
Se‏ ل لقي dey‏ زُمرةٌ من آبائه ما سمعتٌ بهم قط. فلما تبيّن ذلك 
ard‏ ل ل ل وأشهت MIS‏ في ذكر 
نسب فرسه» وهو طويلٌ كطولٍ نسبه 

لما جاء صاحباي ine‏ والله Bball‏ من عناء هلا ea AN‏ لها 
ما فعلا مكل اف ve ovarian meer‏ وتَحَفَوَا ببعض» على صورةٍ شتان 
بينها وبين es‏ في مخاطبته قبل مجيئهم . امتنع رشيدٌ عن مبارزته je cool‏ 
Ble‏ أن سليمانَ -وهو أسئنًا وأعقلنا- أجابه إلى دعوته؛ شريطةً أن Ges‏ المبارزة 
إلى Geel ody‏ من هذا. ثم أخبرهما أنه lee‏ جاهُّهُ- سيرافقنا في ترحالناء 
فرأيتهما سرا لذلك. 

لما شكوت إلى رشيدٍ خداعَةء قال لي: «سينفعنا ؛ فقبيلته تحكم قدرًا عظيمًا 
من هذه البلادٍ. لكن اجعل المسدسَ معي؛ فذلك أحسنٌ ما دام راكبًا معنا. 
فأكون UT‏ الذي رددته» لا Est‏ سعادتك» وهذا أليق». 


)1( نفض اللبامنٌُ: أي ذهب لون صبغه. 
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وكان هذا Gall‏ قد lb‏ المسدسَ ثلاث مراتٍ حتى الساعة. 

لما أمسينا وقارَبنا قرية منتبذة في القفرء Sub‏ الفارسُ سليمانَ» وأبلى كل 
واا واس هينيد" Seer sy‏ ةلو بو Vpn‏ 
Lis‏ نخل طويلة يستعملونها بدل الرماح في مبارزاتٍ الأصحاب. تدان 
البطلان في تسيا انه ON‏ كك ake lal Nak‏ ييا TE‏ 
هاربًا Jeb‏ ما GL Jat‏ لنزالهم. أما الثاني فحمل عليه وله نعيرٌ مفزعٌ يريدٌ أن 
Glee‏ الجريدة Cred‏ المَرْمِيَ على ses‏ معين. واستمرًا على حالهما تلك حتئ 
رمئ رميته» فانقلب بعدها الآمر وصار المطارد طريدة. 

أقر الفارسُ لسليمان بمهارته LIS‏ عت أن 55 Le‏ كانت اليوم على 
عهدها. 

ثم سافر معنا بعد ذلك Be GUI‏ وتبين لنا أنه ot‏ يطلب مغامراتٍ 
ا حلم واد وان رتب اام خبّرني أن كل قريةٍ كان فيها في السنين 
الخوالي منافسةٌ YS‏ جمعة» Las‏ عليها فرسان ليسوا من أهلها ليظهروا شوكتهم 
في القتال» وينالوا الشرف والصيت. لكن من شاء أن 658 في زماننا الأعوج 
هذاء فيلزمه أن يخرج في الناس وينادي فيهم: «هل من مبارز؟)» أو يهين نفسه 
telgey Ble Teas‏ فيا أعذا NU‏ 

ولربما رضيت عنه جملةً لولا أنه رجلٌ حَصِمٌء ويرجو منا UY-‏ أصحابه- 
ا خسري وحن الها سوه ORE‏ ختيل 'صرنا رد القرية 
أو المدينة خائفين؛ فله جرأةٌ تلقي به إلى المهالك من غير تدبْر» وربما كان بطلا 
نصبر عليه لو EOL Ae‏ يضاهي جرأته وكان مهيبًا. لكنه ما أقحم نفسه في 
خصومة قط إلا رجعَ مغلوبًا مرغم الأنف» وقد أَنجِنَ ضربًا. ثم يجلس يحدثنا 
عن مفاخر العرب حتى يغلبنا النوم. 

وأنقذناه US‏ في قريةٍ اسمُها مزاريب من علجين شركسيين DUT‏ لسانه 
عليهما. وكادا clare‏ صداه إلى يوم الدين لولا أن اعترضنا دونه. وما أقول: al‏ 
كَمْرَ معروفناء لا والله» بل أقسم ألا يهجرنا حتئ يجيئه الموت. وقسمه هذا ملا 
قلوبنا خوفًاء فحتئ سليمان أيقنَ الآن أنْ لا نفعَ فيه. أما خازننا رشيدٌ فأبغض 


AY 


احتقاره للمال. وكانت من عادته كذلك: أن Why‏ ما يعجبه من متاعناء ويأخذه 
إن لم GSE‏ يده عنه ويُزجر. وكانت فعلته هذه توقد في صدر رشيدٍ GU‏ تلَطّى ؛ 
ِمَا كان عنده من تقديس لمتاعي القليل. وعرفنا من GE‏ الرجل UT‏ أخلاؤهء وأنه 
يرئ نفسّه أشجع الشجعان وأكرم العرب» ونفسّه فداء ATW‏ ولمثل هذا صار 
E‏ حقيرًا لا يُقارن البتةَ بما ينعم علينا به في کل يوم وفي كل 
ساعة . 

وبلغ السيل OS‏ فقد كنا أضحوكة الخانٍ في مزاريتَ؛ ON‏ هذا البدوي 
Ga‏ يسوسناء وما هو إلا رجل لقيناه عَرَضًا City‏ فينا. فضاق بنا ذرعنا 
وتآمرنا لتتخلص منه. 

جلسنا pls‏ حت خرج سليمان بحيلة؛ وهي أن dy‏ وجهةً ثانية» فنعيطف 
إلى جبل الدروز. والدروز AS Ole‏ من قبائل البدو» لعل قبيلة هذا الرجل 
منها. وما دامت الحرب لم تضع أوزارهاء فما كان بدويّ ليخاطر البتة بالنزول 
عليهمة: اللهم إلا متتكرًا : 

فلما خرجنا من المزاريب» eed‏ سليمان الثناء على الفارس ots‏ بما 
وقعنا فيه من معضلة CLOGS‏ ا صديقي لعيادته» وو es‏ انا 
الدروز لازم الفراشَ BL‏ وجعه. وما يريد من الدنيا قبل أن يُقبضّ إلا أن يكحل 
ناظريه برؤيتي. فترنم رشيدٌ de‏ بود شيخ الدروز هذا لي مودة صادقة» وذكر 
أني قد Jesh‏ على غمّي لداء الشيخ العضال. 

ble ey Ul alae,‏ "الحم مخ ele‏ إل عب تدرو ونا 
يدري - والله - ما وجدنا في أنفسنا لما تذكرنا أ فى عه الأرض pees‏ 
عربيٌ مثله. أفنفارق إِذَا حبيبنا وخليل أرواحنا؟ ثم أخبره ime‏ موا 
ti‏ المال كينا ele ee Gl‏ ی ا قف لا بها كلقاه من وحن 
فَقَدِِ. وصار لزامًا أن نحتال Ube‏ تمكن قُرَّةَ أعيننا من مرافقتنا من غير أن يعرض 
نفسه للمخاطر. وأعاننا الله على تدبير خطة عظيمة قليلة المؤونة؛ وذلك أن ce‏ 
قناته ودرعَه» ثم يلبس A‏ نصارئ» ويصير طباخنا . 

Lis‏ وفيت lag?‏ حاجته في أن یری منه أنه نصراني؟) 


AY 


فاندفع blake‏ للجواب وقال: ee‏ لاعن إلا كان 
اضرا . ولن يخطر في بال أحدٍ أبدًا ال دوا في رداء نصراني 

فهمهم وقد كاتا يحدث نفسه وقال: «ينبغي dey‏ رفيع المكانة كمولاي 
أن يكون له Melb‏ 

فاضطرب وجه فارس البادية حينئذٍ»ء وارتعب رعبًا ما رأيت مثله في وجه 
أحدٍ قط . أفيكون هو ال 0 طباخًا؟ أيتزيًا -وهو من نسل ONS‏ 
وفلانِ- Sp‏ حضري وضيع كافر؟ Lal‏ و لقره cll sl‏ إليه Gals‏ عشرين 
متها لكان أ خفن عند" LET OB‏ إلا of‏ نفعت cjg tll fe‏ فلتضنده من دونه 

[Se glee,‏ و اعد ا Ni tes‏ عر نراق وهو يستمع LS)‏ ويلوي لنا 
شدقه» ولم يرد على شيءٍ من كلامنا. ثم بعد مدةٍ أومأ إلى أن تنح لأناجيّك» 
فلما bag‏ عن الأسماع قال لي : 

«أفارقك al eee OV)‏ نجدًا Wb‏ للمغامرات. وأعلم أنك تحبني؛ 
ولذلك يعز gle‏ أن أفارقك. أما صاحباك فسَفِلةٌ نخر deed!‏ جسديهماء Say‏ 
بهما إن لقيتهما بعد يومنا هذا. أما أنت Ob‏ سافرت deb‏ الجنوب والمشرق 
ومررت بالبلقاء» فبالله اذكرني» Jy‏ عن مَضَارِبٍِ خيمنا. ولتجدن منا ترحيبًا 
وقِرّى يفوق JS‏ قرىئ يلقاك الدرورٌ به. واعلم أني لن أنقطع عن الدعاء لك» Sly‏ 
فىَّ من شدة الأسئ ما لا يزول إلا بالرجوع إلى لقائك. وأناشدك الله» أعطني 
هذا”الشندس ha DSS)‏ 


Ag 


الباب الثاني عشر 
النصرانى المتعنت 


كانت القبعات الأوربية نادرة ف OL SI SI‏ إلا في كبان الخدت وكانت 
تصرف الأنظار إليها؛ لذلك كنت غالبًا Lem pay cle FI‏ غيري ممن PS‏ من 
وجوههم أنهم أوربيون. dy‏ أهل gol‏ إن ساءَ أدبهم يحيون GY‏ القبعة بوابل 
من الحجارة. ' 

وكنتٌ في عشيةٍ USI)‏ بعوالي القدس في طريقٍ يزعمون أنها Gages‏ ووافق 
أني سرت وحدي ELLY‏ فمررت برجل لا مركبّ له قعد في Jb‏ صخرة إلى 
جانب الطريق. وهو من نصارى ا ذلك من نظرة إليه» لكني ما 
عرفتٌ مِن لباسِه isl ge‏ مذهب هوم وكاة لباشه Olay Flags Loy b‏ اود 
وسترة إنجليزية الطراز شديدة ccs‏ وقميصٌ صوفٍ Geel‏ وحبلًا في ab‏ قنزعة 
لَه على رقبته day, als‏ عنق» وسراويل تركيةً فضفاضة» وجوربين أبيضين» 
ونعلين DIES‏ من عند الكعب. وجعل ae‏ هراوةً أسندها إل الصخرة. 

لما دنوت منه نهض وتلقاني sey‏ بشوش باسم» وانحنئ لي وقال: «مُسَيتَ 
الك انك سكا AGG glee]‏ 0 

أقررتٌ له cab Gre‏ فاستأذنني أن يجاورني في المشي حتئ نجاور قرية 
لمعه Sha Seip otter‏ اجلواتيق ie taal Spies E‏ 
a3‏ له من حيني» فعَمَدَ إلى عصاه وحملهاء ثم سار إلى جنبي مستفرغًا وَسَعَهُ 
في المديح والثناء ably gle‏ فيه . 


وكانت القرية التي خشي مجيئّها ديار مسلمين 15 يبغضون Jal‏ الصلاج 
من النصارئ ويبطشون بهم إذا قدروا. وال C55 aif oJ‏ الوم الذي Chey‏ فيه 
الإنجليرٌ على هذا القُطر cals‏ ويُنزِلُونَ هؤلاء الآثمين منازلهم التي يستحقونها 
neues! Ses‏ ثم ذكر لي Ul‏ استقرٌ عليه بعد إنضاج؛ pele oT gas‏ 
حكموا هذا العالّمَ ieee a cals‏ 
فالإنجليرٌ عنده أحسن الناس HE‏ وأسواهم وأشدّهم صلاحًا. وما كان Say‏ أن 
ذنبًا BG Bi‏ في إنجلترة. ثم USL‏ 

«هل تكون S51‏ بروتاستنتي؟2. 

فأجبته asl gl‏ الكنيسة الإنجليزية . 

فصاحَ: «إي» الهمد للرب! أنا كذلك أكون بروتاستنتيٌ Mens) Mele‏ 
وكان كأنما يحسب أن قسّمي للكنيسة يجعلنا إخوة. 

بدا لي مما حدثني به عن نفسه أنه مُنَضّرٌ اشتغل بدعوة أهل بلاده الفَجَرَة 
إلى دين الحقّ. فحتئ النصارئ ممن هم AS‏ للكنائس اليونانية والرومية أخبرني 
أنهم كانوا في فجورٍ وضلالةٍ عمياء» ولو قَدَرُوا عليه لبطشوا به مثل المسلمين. 
ثم رفع بصره إلى السماء واشتكى لي أنه يلق في سعيه هذا Eee‏ شديدًا. ثم 
تحسر على البلادء فما السبيل إلى تطهيرها من هؤلاء SR‏ كلهم إلا بتدميرها. 
ce Col E‏ نم Call‏ 

قلت له: أخالفك؛ cece Lb‏ قومًا صالحين» لكنهم رجعيون. فما قلت 
قولي هذا إلا رَجَعّ عن ah‏ الى رأبي في ow Bb‏ وقال: 

«إي» ما أصدقك! ASN a‏ ولن ws Lay‏ إلا إذا أخذوا من نور 
الإنجيل ومائه المئين) . 

فقلتٌ له: إنك تهذي؛ فضّرٌ المبشرين عندي أكبر من نفعهم. EB‏ عن 
al,‏ مرة ثانية على استحياءء وقال: 


JUS Gl Lal Se )١(‏ في الأصل بإنجليزية رديئةٍ فيها لكنة ولحنٌ؛ فصنعت مثل ذلك في الترجمة 
لعل القارئ العربي يستشعر طرفة الأصل . 
۸٦‏ 


Shy من أشراففٍ الإنجليز.‎ abe GE أسأدني بالاسترسال في الهديث‎ Lo 
وکله لم‎ abe Za) من هديثك ولو كلمتني النهار كله؛ فكلامك‎ el ألم أني لن‎ 
eee 

ثم شرع يحدثني عن قسوة الإنجليز في معاملتهم لِمَن a‏ مِن آهل البلدٍ 
مثلّه» Gedy‏ علي من قبيح فعالهم أخبارًا كثيرةً يتذكرها. فما تمالكتُ أن عجبث 
من سرعة تنقله في الرأي وذهاب cle‏ وجهه Ub‏ لرضاي. خضنا في الكلام حتئ 
إذا قَرَيْنا من القرية التي خافها قال لي متوددًا : 

«أنا لو أكون وهدي أكون Wale‏ عدب كن oY‏ اماك se osiy‏ 
هؤلاء الفجار لا يجرؤون ol‏ 186 آل یری يلبش HEU‏ وتهْميه دول 
أوربة الأظيمة». 

ما كدنا Jeu‏ القرية إلا Ua‏ صبية كانوا يلعبون بين صخور خارجَ 
العمران» فلما لمحوا قبعتي رمونا بالحجارة» وأصابت واحدة منها فرسي. 
فرفعت سوطي وعجلت red)‏ فولوا هاربين يصيحون في ذعر. نظرث ورائي 
أقتش عن ضصاحين: النخلضن فما رايت ITS‏ فلما peel Sy thay‏ 
E an)‏ قد اختبؤوا: وجدته منهالا بأبرح الضرب على 
bee‏ صغير BE‏ في فراره وفزعه» وغلبه الخوف لما رأى alowed ot‏ تجاوزوه فلم 
يقدر أن يرجعٌ فيقوم. 

لاح عل وجه هذا المْنَضْرٍ المحتشم شر لغلبته عليهم ما رأيت Lil‏ منه 

. وطفق يضرب الصبيّ كأنما يريد AS‏ ويخمغم eas del‏ ا 

مامه فإن Alb‏ فأحسب AU‏ ينقلب BF‏ في غمضة عين. 

قال الى لما Med age‏ الضبي cy Lal‏ يشتوق أن تسمه إلى :دول أروية 
الأظيمة؛ SY‏ رم الهجّارة أل dee‏ من أشراف الإنجليزا. 

مُه أن يَدَعَهُ وإلا لقي مني أشدَّ مما لقي الصبئُ منه. GIS‏ حفيظةٌ وبدا 
على وجهه أن غلظتي في الكلام عَظْمَّت عليه» ثم ترك فريسته. واجتهدثٌ في أن 
GLE Cb I‏ الصبيّ المكلوم» فلم UAL‏ بحديثي» بل اشتدٌ في عَذُوِهِ للقرية وهو 
يصدح بعويله. ۰ 


AY 


ما فتئ المنصر يصيح في لهفة متلجلجًا: «الولد الفاجرء الأولاد الفجرة! 
من ELIS‏ تركنة فهو يمكن يذهب إلا القوية ور جن ذلك Asai, GN‏ 
of Coal, HS ks)‏ الاتجليز eth‏ الاس 

حسبتٌ مثلّه Ul‏ قد dad‏ في القرية ما Uy‏ بيد أني عزمتٌ على الإقدام 
حتئ لا يرئ هذا SU‏ مني خوفًا. ثم أخبرتة أن صبيان إنجلترةً النصرانية يرمون 
الناسَ بالحجارة» فصر مذعورًا متعجبًا . 
الكقار؟!». 

فأجبته e‏ الكنيسة ني E‏ 
tlle ope gay Vien WLS abt gS‏ ل عم en‏ امن ان حل 
الصبية إنما هي Hed‏ فيهم أن يرجموا كل مخلوتي راوه شادًا عنهم. 

عبرنا القرية وهو ESL‏ فما أدري أأسكتته صدمة كلامي أم الرعب الذي 
سرئ في أحشائه؟ Jol‏ القرية رجالا ونساءً جعلوا يرمقوننا بأبصارهم وتتجهَّمْنًا 
وجوهُهُّم. وما اطمأنٌ جأشي فما CE She‏ صولتَهُم علينا في كل خطوة 
يخطوها فرسي 

لما بلغنا آخرّ القرية وأبصرث rel‏ وحمدث الله أن (UES‏ شاء الله أن 

ناشدنى صاحبى المذعور وقال: «أسألك UL‏ أن تمضى يا سيدي! لا تصتاً 
شينًا! فأيون رجالهم ترقبك». 

أحسست به يولول هاريًا ولم Ul; ae‏ مسك eel‏ المجرم أضربه وهو 
يستغيث بالقوم ويضِحٌ بصياحه : 

اليا أبتاه! يا أماه! يا مسلمين! أغيثوني!» 

فأحاط بي في طرفةٍ عين فلاحون كالحة وجوههم» وأغلظ لي أحدهم 
الال أن اخ تمل ات م Lay eles‏ لتم مضي مسوك تن 

AA 


لكني ما رفعتٌ يدي عنه إلا انهالت عليه يذ هذا الرجل. فرجع الصبي يصيح› 
وها Seal‏ هذه المرة الا انها كان حاددة all S|‏ 

تضرعت إليه أن يكف يده عنه» فما ed‏ إلا بعد إبطاء. 

ابتسمتٌ آخرٌ الأمر في وجوه الفلاحين العابسة المقمطرة فتبسموا إلىّ» 
وسألوا الله أن يمسيني بالخير لما ارتحلت. 

وما Gul‏ ذاك الغتصر Sb!‏ بعد يومنا هذاء وأجزم أنه جرئ حتئ بلغ 
موضعًا من الأرض لا يسكنه إلا صالحو النصارى. GS‏ هيئة عَذُوهِ حين فر كانت 
كأنما يصيح في بني aol‏ قاطبة من غير النصارئ ويناديهم أن الحقوني. 


۸۹ 


الباب الثالث عشر 


انتقام رشيد 


Wy‏ على صاحب لي من NG‏ الكنيسة» غير أنه del‏ الناس عن طباع 
البراسنة. وسكنا في دار له صغيرةٍ مليحة بقرية دروز في جبل لبنان. وكان را 
AoA dis E 546 i Ga wd get 9‏ 
ردها عن طيشها. خرجَ صاحبي هذا في حاجة بضعة أسابيعٌ وترك بيته في 
عهدتناء وجاءنا في غيابه رجل من براسنة الكنيسة Gat‏ صاحبي في طبعه؛ 
دحداحٌ» لحيته طويلة بيضاءء وأنفه أشمٌّء وعيناه زهراوان فيهما نور. وأتى هذه 
dle‏ في عمل» أو أحسبه توهم ذلك فينظر في أحوال ما أنشأه التبشير من 
منشآت. وقد دعاه Cole‏ البيت مرةً أن ينزلَ عليه إذا Se‏ بهذه الديار. فعجب 
لما وجد البيت في عهدتناء ومع أني ates Cos‏ على الحقيقة إلا أنه عاملنا Uls‏ 
طفيليون وكأن دارّنا الصغيرة دَيْرٌ للرهبان. ولما جاءَ العَشاءُ ورحبت بمقدمه ثم 
جلست لآكل معه» al‏ النظرَ إلىّ بحسن نية وفي عينيه استعجاب. وكان إذا yl‏ 
iam Shee Ee ase‏ عل كز لقا وبا لقره الى 
Plas‏ و كنت oul Cee IB‏ له تصاء ye‏ جوا بی . 

تح قرع "كرد "عسي اموس قارف CN‏ 
Ube‏ وزاة حفيظكة جانا أن رأ هذا GU!‏ ما فت يهيتنا ذا قول.عند طالات 
رة ال افر وا خا اهاد ركنت Cao coy)‏ عدا من أطور العا pain‏ 
لولا حمقه وغطرسته. لکن رشيدًا es‏ في كل حاجة سار فيهاء وقصّ علي حال 

4) 


هذا «المنافق» المسن»ء ولم يكن رشيدٌ يسميه إلا منافقا. فحدثني أنه يختلف إلى 
المدرسة كل يوم ويقبل Gers cloned! Cady LG‏ عل نخدي 
el N ley EET‏ 
فهو Gace‏ أحلئ من العسل BLN‏ فجورٍ قصده؛ كما أخبرني رشيدٌ» وأحسب 
كيذ انفد GUS‏ عنقا ذا ble‏ وما Ce‏ فهو اكد ها کرت rae‏ وا إذا 
رجعَ البيت. وفي عشية يوم نظر إليّ رشيدٌ يرقب Sele)‏ مني حتئ يقضي عليه بعد 
أن قال: 

اانا abl‏ إلا سيت نظارتي في المدرسة؛ فهلا ذهبتَ وسألت عنها؟». 

فلما قمت طائعًا ee‏ وشوش خادمي لي : 

Sh‏ أدرئ الناس بما يختلج في صدورنا إذا لقينا أحدًا من شاكلة هذا 
الرجل»ء وفي الفرنجة منهم كثير. لكنْ والله ما عادت النفس تطيق الصبر». 

لم يكن في الدار إلا حجرةٌ نوم واحدةٌ WT‏ هذا البرسونً فيهاء Loss‏ أنا 

WLS لكنه مع ذلك تشككئ من ثياب لي معلقةٍ في حجرته؛‎ | roa 
هذه» يادو وكيد يشال‎ dol ald من‎ it Las هة‎ 4 
Mo BUS ida yeast 

قلتٌ: (إي ly‏ أبغضه!». 

و بترن ناج سنا نبا Fou‏ سرك اال 

«أعرف رجلا يقتله لنا بثلاثين Gor‏ إنجليزيًا» . 

ولا جرم ol‏ من الواجب ها هنا أن أبين OF‏ البغض عندنا معاشرٌ الإنجليز 
لا يبلغ الغاية ويستبد بعقولنا كبني العرب. فغشاوة بُغضي له قد انقشعت Jie‏ 
Spe,‏ أضحك. أما رشيد فتجلئ Gps‏ الخيبة على وجهه» Migs Gets‏ من 
ضاقت عليه الأرض» وما قال إلا: «أراحنا الله من شنيع تسلطه!». 

ا و Gra‏ كا تن عرد ie‏ كدر ها gps Cy‏ 
كيف وهو من يبذل نفسه طلبًا لرفعتي. وفي عشيَّةِ مليحةٍ ناداني الضيف ad]‏ وأنا 
HE‏ مع بعض شيوخ القرية في أيكة زيتونٍ خلف الدارء ثم سألني سؤالا 
مستنكرّاء لما aye‏ رشيدٌ أقسم WL‏ أن هذا دليل على انغماسه في الشرّ والرذيلة. 

۹۲ 


وما Oy Sal‏ قط تلطفني إلا تلك المرة. وكان جالسًا على كرسي باسطًا 
كفيه علئ سترته» يشير بأطراف أصابعه وهو يكلمني وفيه سكينةٌ القساوسة» وقال 
لي : 

Gazer‏ أن أزور نساءً مبشراتٍ في ثلاثة مواضع مختلفة من هذه الجبال» 
ثم نقصد Sie‏ لنرئ Shel SLL, UWE‏ بهذه البلاد وأهلها At‏ وأتقنتَ 
لغتهم» GEG‏ ترافقنا. وذاك الرجل الذي اسمه رشيدٌ له أن يقوم على خدمتنا 
کلنا) . 

وكنت أعلم أن رشيدًا GUL‏ يسترق السمع. 

elon‏ اكلّنا؟ فكم أنتم إذَا؟). 

تنحنح OS‏ أن Bb,‏ تكلم متلجلجًا وقال: «أنا ... هاه ... رأيتُ أن 
ترافقني بنتا آل كَرَمء oly‏ أجعلك تلي أمرّ الصغيرة منهما. وما أظنهما إلا 
معان رايا is‏ وبنات آل كرم هما سارة» وهي LE‏ شامية pe‏ 
تلو" Lal Gay caches!‏ سان تعرس Yel, coll‏ ا Al kgm‏ رذ 
تكاد تفارقها. وكلا البنتين بكرٌ لم تنكح. 

وما دامت الوجهة ube‏ فما في be‏ فندق» وليس لنا إلا أن نتزاحم 
جميعًا في حجرة أضياف القرية. فما يكون (sh)‏ أصحابي العرب في فعلتنا هذه 
وهم الذين ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا عيّبوها؟! 

فأفصحتٌ له عن cath‏ وبينت له ما قد ae‏ في أذهان jal‏ الجبل عتا 
Ly ee‏ أقناء أن Sel Gaye ADI‏ ارات أو 058 عل روجا Und‏ لحري 
eae‏ اا اننا هر esa Sips‏ ا pet dee‏ 
ما يكاد FA‏ عِرضَهُ الشريت شيء عند الإنجليز. وأما الفتاتان فمردهما إلى أهل 
الجبل ممن إذا عرفوا برعونتِهنَ ازْدَرَوْهنََ بعدها. وأما آنا . 1 

قاطعني وقال: «على رسلك! فما حدثتك إلا عن نزهةٍ يسيرة» وما أدري 
لأي شيءٍ أغلظت القول لي!› . 

فما كان جوابي إلا أن EB‏ «قد بينٿ لك رأيي!». 


ay 


ثم خرجث من عنده» وقصصت على رشيدٍ الخبرٌ الذي قد عَرَقَه فقال: 
نِعمّ ما قضيتَ» وأثن على صنيعي ثناءً جميلًا . 

وما لقيت صاحبنا الأخرق هذا إلا بعد القطور من الغدِء إذ جاءني يحدثني 
وفي صوته شيءٌ من الندم» فقال لي : 

«تفكرت فيما قلته البارحة. وما كان والله في جسباني ما يشيع في القرى 
مق القيل والقال. وقد رغبت عن السير إلى حجري dhe bes‏ أل أقدر أن 
أستعمل فرسّك ما دمت لن تجيءَ معي. ولو تفضلت tle‏ وأعرتني col!‏ لحفظنا 
بذلك قيمة كراء فرس وكُفينا مؤونته) . 

فاجأني -والله- بسؤاله» فقلتٌ: Mle gan‏ ثم حرجت وأخبرت رشيدًا 
بما كسبت يداي . فَطَفِقَ aS Cha,‏ ويغلظ Sle‏ اللائمة» ثم OW‏ 

Mag Ble لأ‎ buts the إن في الأمر‎ Yi 

(GIN dol: فط يسمه‎ Md, yd Zao شهورًا ها‎ Gopal ملكنا هذا‎ By 
اخترته له. وكثيرًا ما أنذرني أن اسمّهُ شؤمٌ علينا. لكن ما من شؤم يوفي هذا‎ 
ّ aed 

قلت لرشيدٍ: «ما أودٌ أن eel‏ فرسي» بل أعلم علم اليقين أنه لن يحسن 
ركوبه. AT‏ باغتني بسؤاله» فم كنت أجيبه؟». 

فقال لي: «أما إن كان الأمر كذلك فلا عليك» فما زال عندنا بقيّةٌ نقولها . 
سيف لد الع الو ل 

وفرسي حصان Bye‏ أدهمٌ؛ لعوبٌ كهُرَيرة» جموحٌ مثلها . وكان ALLE‏ عيدًا 
يحضره جيراننا على بكرة أبيهم. Ged‏ شيطان إلى الينبوع حيث (bal pot‏ القرية 
ا 
(Sp‏ وله صهیل مفزعٌ درّى صداه في الجبال. ثم أطلق رشيد في هذه المرة 
bbe‏ شيطانٍ ختامًا لهذا a‏ ففرٌ النامنُ وتفرقوا في YS‏ وجو GAG 51S‏ 
وماج قطان oad Sly‏ وعدا يتوق في مدارج الجبل لا يلوي على شيءِ حت 
Gad‏ عن نفيه قبلَ أن يرجم إلى sere‏ وكان أشبه ما يكون بالوّعِلٍ من eat‏ 
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Ls ih‏ ا ales Jun‏ من SI Bt‏ القن اط علا 
العين وارتفعت عنها نحو ثلاثمئة قدم. Coss‏ حينئظٍ Wily‏ خلفه ولم أنطق AIS‏ 
حتئ قال وفي صوته ذعرٌ صادق: 

ما هة I‏ الشرسة؟! هذا خش من شرن OAL Vy‏ ترف 
dee ls (ele JL‏ عن odd‏ 

فأشاز إل شيطان الذي كان يذؤر 8 they Clee Ge pb‏ بحند 
وغضب: «لمن هذه البهيمة المتوحشة؟). 

by Class‏ «أوه» ذاك فرسي! وهو قَؤُودٌ وديع». 

قال: «فرسك؟ أبالله عليك؟». 

ثم دخل البيت وما زاد على قوله هذا. وخرجٌ بعد ذلك إلى مدرسة التبشير 
ليلق أستاذاتها . 

جاءني مساءً وقالَ: «لن يلزمني فرسك؛ فما كنت أدري أنه شديدٌ البأس 
لما ذكرت لك رغبتي في استعارته. وقد سألت في المدرسة Bt‏ قاسمًا أن 
يَكْتَرِي لي حصانا؛ فأنا أخشئ أن يصيبَ فرسَكَ الكريمَ هذا شيءٌ وهو تحت 
يدي . 

وكان هذا عذرّه الذي تعذر به. 

bags‏ ارتحال BSS bed‏ والراهب متهلل الوجه فَرِحٌء والفتاتان في 
اضطراب» وثلاثتهم ركوبٌ على فرس من LAL‏ الخيول GLASS‏ حالٍ وكريًا. 
ورافقهم aaa‏ قاسم عامل المدرسة على حمار nA‏ فلما رجعَ ومر 
بدارنا حدثه رشيدٌ ونَعَتَ عمله بنعتٍ قبيح» فغلب النحيبُ على هذا الشيخ 
السكق: ّ 

ثم قال لرشيد: «الله يعلم أني لو bog‏ اخترت هذا العمل» لكن ما 
حيلتي؟ فلا بد للمرء أن يسعئ للرزق» وعِرضٌ أهلي أنا صائنه ما دمت أقدر». 

alle عن عا قله قافن‎ Be sh Va Gen Oy icy عليه‎ 5% 
. عينيه)‎ 


{o 


لم أعرف حينئذٍ ما رمئ إليه رشيدٌ وأنا أسمع حديثهما من فوقٍ الشرفةء 
لكنه عرض Si gle‏ النهارٍ نظارتين كانتا لضيفناء شدتهما ضبطت مخصوصة له 
وليس لهذا القِدّيس أن Gis pay‏ الأشياء من غيرهما. 

لم Ln! Rg‏ محصوق :مظن وقال: اليل ee‏ غير هاتين :وكان يلبسها 
كلما jk‏ إل النساء نظرة ذي gle‏ والحمد لله أن ضياعهما سيفسد عليه MGM‏ 
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الباب الرابع عشر 
الحلب المشنوق 


كانت LEAS‏ الإنجليري كلبة إسبائية لم يكن يطمكنٌ له جنب بسبب كرم 
سلالتها. وباله منشغل LT‏ بألا ينكحها من ليس بكفؤ لها في النسب. فكان يهب 
Os ob Lae‏ القرية الضالة إذا Hea Eos‏ حول cel‏ وفيها ava CIS‏ 
صاحبّنا بالعداوة» أشعث» فيه O53‏ وبياضٌ» أضحمٌ من أقرانه» وهو أقرب إلى 
I‏ منه إلى كل كلب أبصرته قط . وكان هاجسًا في صدرٍ صاحبنا SUI‏ نوم 
الليالي عنه. ويا ليت PY‏ اقتصر على الهواجس» بل كان هذا pe) GASES‏ 
عند الدار ضجيجًا عظيمًا إذا أظلم الليل» فينجب ويّعوي» بل ويخربش ببراثنه 
Ob‏ المربط. ثم لما ضاقت بالرجل المذاهبٌ AT‏ الأمرء عَرَمّ على قتله. 

DI SB Ua‏ فى Bp‏ فاضي عل مسدساتنا تتوصد» وکل من فی 
القرية نيام . ثم ما لبث أن ظهر ab‏ كلب يتسلل من بين أشجار الزيتون» فأطلقنا 
عليه الرصاص. وجلجل الصدئ في القرية والجبال» Cass Face) Gis‏ 
et SIS‏ لنا كذلك UP‏ سمعنا صياح op‏ حت حسينا أن الحيّ als‏ 
سيخرج علينا . لكنَّ ll‏ رجع إليه Sy dey Se‏ يسيرٍ جلسنا فيه نترقب. 

فى ارهد قن ا ا اذا معط وا اذاه كاحي ssh Gleb‏ 
أكلّه . 

سألته: «أهو ميت؟). 

قال: ite)‏ هامدة) . 
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فقال صاحبي: (إِذَا فائتِ بحبل واشنقه على الشرفة؛ لعل SIS‏ تستدرج 
الثعالب». 

فما كانت إلا ABA‏ وجثته معلقة بالشرفة» ونحن قعودٌ نتربص» وحديثنا 
المخافتة. 

oe ee‏ ل ل القريب مناء وفيه عناقيد عنب لم 
يعمو يد sae clas o‏ مره نينا با لالتعا يق Gs SP‏ ار الاك 
ورن lee‏ اللعلب والعنب» التي SH‏ وُسعي في قصّها على رشيدٍ 
بالعربية» فضحك وهو يقول: 

“eld‏ ناضبًا! WIL UI‏ فلا تشتهي Aol‏ العنب وما تكاد تسرقه. وأجزم 
أن هذا الشيطان ما أراد إلا حامض العنب» فلما لم يبلغه رآه أطيب العنب مطعمًا 
وأحسنه حموضةء وهيتٌ له إذ سال ald‏ تشوقًا إليه». 

فَكُنًا ونحن نسمعه كأنما فتح الله علينا EL‏ جديدًا من الفهم لخبر الأولين 
هذا. 

قعدنا بالمرصاد dels‏ أو ساعتين OULU Jags‏ فلما لم teed‏ ثعلبٌ قمنا 
إلى مضاجعناء وذهلنا عن الكلب المشنوق. 

كانت الدارٌ قريبةٌ من شارع للعربات ينحدر إلى المدينة من لدن أكبر قريةٍ 
في الجبل» ويمر بقرّى كثيرة. UB‏ طلع الفجرٌ طفقت العربات تهبط في الطريق 
اا ولك LY‏ كنا :فى Con Canal (by (Gime‏ ام بان الال 
Ladd 2 cll‏ انك الم سو cle‏ الا ر ال ار CASH Jeb‏ اط 
ذو الدكنة والبياض lle‏ بالشرفة» والريح تديره Uys‏ فقذف المنظر SoM‏ في 
صدور المارّة. أفتلك رايةٌ للحرب أم هذا سحر؟ ثم Ly‏ عربةٌ في إثر عربة» 
وأصحابها يريدون أن يطلعوا على خبيئة هذا السر. لكنْ لم يكن ثمة أحدٌ ليجيب 
سؤالهم. UL‏ ومضيفي» ومعنا رشيدٌء رقودٌ ملء جفوننا داخل الدار. دقق 
)\( هي أغنية من (أغاني سليمان) في إنجيلهم» وهذا بیت ترجَمئه : 

«تلك الثعالِبَ امُسكُواء تُعَيلَّبَاتٌ السبب بها فساد كرمناء لكرمنا أطرئ العنب). 

(5) كنايةٌ عن الفراغ» وما زالتِ العامة تستعملها. 
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السائلون النظرَ حولهم في الأرض» ثم في الدارٍ التي أوصدنا مصاريعَ نوافذهاء 
ثم في أشجار الزيتون التي أحاطت Say GIL‏ بصرهم على شجرة فوقها فراش 
abe s‏ وجل راقدٌ في ثياب زُرق. وما كان ذاك إلا Lol‏ طباحَناء وقد نام هناك 
ا gale Bl GMb] Lope aig‏ 

ثم أيقظوه برمي الحصئ عليه» فنزل لهمء ومَثَّلَ بين أيديهم» وهو يعرّكٌ 
عينيه اللتين أثقلهما النوم. 

سألوه: ما النذير الذي أردتموه بهذا الكلب المعلق؟». 

Good‏ مرتابًا إلى ما Cat‏ الناس منه» ثم قالَ: تله :نعل يلها عدن يان 
i,‏ نائم» وما يريد بها إلا إذلالي. لكن لا عليكم؛ فإني لمنتقم منه قبل أن 
ينقضي النهار) . 

وذاع خبرٌ هذا الأمر الغامض في القرية حتئ tle‏ كل رجل pb‏ ليطلع 
عليه» ويشير في الأمر برأيه. 

ا «الكلبَ معروف» واسمه بارود. وهو أحسن كلاب 
الحي. وكان يحرس دارَ الشيخ علي زماناء ج اتضوف«عيه وفال ال ت 
الشيخ سليم. Sl,‏ قتلّ هذا الكلب لخطيئة». فوافقهم أمينٌء وقال: «إي cls‏ ما 
الإ Sel) ake‏ وار oN‏ تغرب ا 


os 


ca) ents وقال: إن الكلت‎ ies dss Sia علينا التكير.‎ ae cag ail 
وليسّ لأحدٍ من الأحياءٍ أن يلوم قَتَلَنَهه أما كلبة القسيس اللعوبُ الفارهة فهي له.‎ 
ثم عمد إلى الجثة‎ eu عنها بو يضلج يامو‎ eae 
وما اجترأ أحد منهم على فعل ذلك حتى الساعة. ثم‎ «aid المعلقة فقطع حبلها‎ 
a = ce vel cere اب‎ 
wb ترك الكل معلقا‎ US حمطن‎ er eee Joes ee es 
طؤيف عرلا ذلك‎ dL tos 
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USI‏ ما ga bas‏ من أكلتنا إلا والبابُ المفتوح يُطرّقء فنظرنا BE‏ بفلاح 
طويل مهيب» دعوناه ليدخل» فوضع عصاه على عتبة الباب» وخلع نعليه» 
وذخا : 

ثم أخبرنا CAS OT‏ المقتول CS‏ وكانَ يحبه كحبّه عينيه» وامرأته» 
وعياله. وكان أجودَ كلاب القرية ASU‏ ولم Go‏ في الأرض كلبٌ مثله؛ لشدة 
ندرة سلالته. وكانت لهم فيه منافعٌ؛ فيحرس mein‏ ويعينهم على US‏ ما ينوبهم 
من عمل. ثم ذكر COW‏ أن AS‏ خمسةٌ جنيهات تركية» ولا Of‏ ندفعها له من 
حينناء وإلا أبلغ الحكومة. 

SUT oS اط افآ‎ jab ل‎ Ely أعطيلة ل‎ aS Clas 

ه. فجعل LE,‏ ما لبت Gh‏ انصرف على عجلةٍ لما أقبل عليه رشيدٌ 

eres 

bre cus Ls‏ دقائق بعد of‏ ول cle gm‏ فلاح غین يقم UL‏ آن 
الكلبَ كلبه» وقد احتكم إلى أهل الحيّ»ء وكاد يسترده لولا أن Gee‏ إليه 
ole)‏ فكانت تلك عنده مصيبتين أنزلناهما به؛ مصيبة في ALT‏ ومصيبة في 
ماله. Ady‏ إلينا يسألنا جنيهًا إنجليزيّاء وإلا رفع مظلمته إلى Sy‏ العثمانيين» 
ولا WA‏ أن ST Ls‏ له فضلًا على الوالي. 

قلت له: Abel‏ بشلكّاء فانصرف مثل صاحبه مغضبًا يتميز من الغيظ . 

فبينما نحن نحادث رشيدًا في هؤلاء الذين لقيناهم» إذ برجل يطلع علينا 
أعظمَ منهم WE‏ وأهيبَ جانبًاء وهو عريفُ القريةٍ At‏ الصالحٌ مصطفى. 
وقال: إنه قد بلغه الخبرٌ القبيح من سعي الرجلين في جباية Wh‏ بوَعِييِهم» فعجل 
إلينا حت نعلمَ أنه قد Gh US SLs!‏ خداعَهم الغرباءء وأخذته حفيظة من 
فعلهم. وأقسم لنا أن CIS‏ كلبه» وأنه فرح لرمينا إياه؛ OY‏ رميّه سَرّنا. وليس 
لكف bel ge GP ol‏ اتنا عاك ان معنا تبرت اس Ue‏ 
بالرّصاص ما fo flo‏ الحيوانات الأهلية محل أنسناء ومهرته من أجود سلالات 
الخيل العربية الأصيلة. 


)1( والبشلك: خمسة قروش. 


فانزوينا حياءً من قولهء وتمتمنا بما جادت به القريحةٌ من اعتذار» فلم يقبله 
منا. وقالَ لنا وقد تبسم cot‏ وقبض على لحيته البيضاء: «كلا! بل اصنعوا ما 
بدا لكم؛ WE‏ يعلم أن رضاكم Cols‏ علينا. بل مُرُوني» تجدوني ae‏ -غفر الله 
لي- أقدم لكم بْنَىَ Ee‏ لترموه بالرّصاص. oly‏ في قلبي لإجلالا SREY‏ لمن 
سَمَوْا عن أحكام سوقة هذه البلاد» ومن تحميهم دول أوربةً العظيمة في كل 
هاجس تال فى لوریت 

Loo el مون با‎ gh اا‎ WALI وا‎ CN aol مك‎ LG 


يَسْمْرٌ عندنا في عشواتٍ الشتاءِ فلاحون يجتمعون حول سراجنا ومدفأتناء 
وأقسموا لنا أن بالجبالٍ المجاورة لهم نمورًا. ولا جرم Ul‏ لم نقبل زعمهم هذا 
فلن GS vale‏ صاع isl gprs‏ غريرة Ld SAU‏ بلعث sha‏ هذه 
الشائعة من تواري he‏ عظيم من السنوريات في الجبالٍ كالنمرء رأئ في ذلك 
رياضةً يتسلئ بها تسليةً لم يجد مثلها قط في الشام. فلما OLLI‏ الج خرجنا 

أما آنا فيعجبني أن oa‏ بمسدسي في رحلاتٍ طويلة وإن لم أكن أظفر 
es‏ بضيل eS‏ ولطالما كان UY‏ بديهتي عند سوانح الفرص موضعٌ خيبة دلالي 
البلا وصياديها. فكنت مرة في pee‏ وتوغلت في غِمارٍ نيلها أميالاء Sassy‏ 
قاربي رجالٌ شدُوا مآزرهم» إلى أن رَسّونا ساعةً على جزيرة Yes‏ أعواد بوص . 
وجعلت أتأمل الشمسٌ وهي تطلع» فتَحْمَرٌ SUSI‏ البادية منها كأنها a3‏ ومن 
ورائها سماءٌ مزدانة بالنجوم» فَدُحِشْتُ عن رمي Ba‏ وهو GLAS‏ فوقناء ولم أنتبه 
له إلا وأصحابي يهمسون إليّ. وسعيت مرةً ls Sl‏ على طائر JRE‏ واحدٍ iat‏ 
ype‏ غين ob od als gd‏ إدراكة رجه Cay‏ فى واذي الأردن Se‏ 
شديدًا os onal uL,‏ الخنازير الوحشية» ولم أرَ ولو واحدًا منها. gl ty‏ كت 
أبتهج من OU‏ في هذه البراري في أغرب الساعاتء لا من اختبارٍ بأسي 
وجذقي على مَنَعَةٍ الحيوانات. وكنت أكره ype GEL!‏ كلها. وأنا أبين لكم 

١ 


هذا als‏ حت تعلموا أني لما اندفعت Ub‏ لهذه السباع LEB‏ ما كان الدافع 
قتلّها . 

خرجنا من قريتنا في صباح fae‏ مليح› يرافقنا رشيدٌ خادمي» وصيادٌ 
مشهورٌ في ذلك القّطر اسمّه محمد» وبغلان UK ODA‏ ما يلزم رحالناء 
يقودهما أمينٌ El‏ صاحبي. سرنا إلى الجبالٍ رُكباناء قاصدين جماعة منها 
شامخةً وسَطَهاء جرداءء YS‏ كلونٍ الأسدِ» بل وهيئتها SIS‏ تكونٌ oS‏ فلما 
بلغنا هذه الجبالَ المتصدرةً بعد cle)‏ وجدنا في حضيضها Ag‏ سألنا 5 
النمور. فقالوا: امضوا فلم تبلغوا de‏ وأخذّنا رجل منهم إلى موضع Be‏ 
GLE‏ منه إلى مكانهم بعينه» وهو شَظَيَّةُ fs‏ كأنما هي طافيةٌ على السراب في 
أقصئ الأرض. فسرنا يومًا eee‏ حت صرنا تحتهاء ورجعنا نسأل el‏ 43 
قريبةٍ منها. فكان جوابهم: «أوه» ما زال بينكم وبين النمور مسافةٌ شاسعة. 
أتبصرون تلك الرّبوة؟»» وأشاروا كذلك إلى جبل OU‏ في أقصئ الأرض. 
فمضيناء وضربنا أوتادنا عند القرية التي بعدهم؛ OV‏ الليلَ قد أقبل. فخرج إلينا 
أهلها ليعرفوا خبرناء فسألناهم عن النمور. 

فقالوا: «ويحكم! إن النمورٌ لا CULT‏ هنا. ووالله إنكم تسيرون إلى جهةٍ 
غير جهتهم. أفترون ذاك الجبل القاصي؟!». 

اشارا إلى الموضع الذي انطلقنا منه أولَ أمرنا. 

SEE ia a E E 
آوى»‎ nk صاحبي‎ HS أطبقنا على ألا نرجع. فلما كان الغدٌ‎ US الضحك.‎ 
كل قريةٍ في‎ dls UE بهم عن قِلَةِ النمور. ثم أكملنا سيرنا‎ Shs (RIS 
قريةٍ إلا جزم لنا أهلها أن بالجبالٍ‎ JS وجهنا‎ Ly طريقنا عن مسألتنا. وما‎ 
نموراء بل وفي بعض القرى أب شبابٌ ممن أرادوا اللهرّ وملكوا السلاح إلا‎ 
بالجبالٍ‎ OF مرافقتنا في رحلتناء فعلمنا من مجيئهم أنهم هم أنفسهم مصدقون‎ 
في نفوسنا الأمل» إلا أنها أتعبتنا؛ فقد دَخَنْوا‎ CB نمورًا. ومع أن صحبتهم‎ 
سجائرناء وأكلوا طعامنا.‎ 

ثم بلغنا سابع يوم في هذه المغامرةء وأبصرنا قُبَيِلَ المغرب في رأس الجبل 

۰٤ 


قرية موحشة» ليس عندها شجرٌء وإنما أتلام”'' غيرٌ خصبة» في مَدارِجَ صغيرة 
كأنما هي Glel‏ تنحدر في الجبل . 

أخبرني صاحبنا dee‏ أنه قد مل من Lg‏ في الأرض طلبًا لما لا AE‏ 
بل وشِرارٌ الخلق REE OEE ial‏ ا فور ا 
مله قافا غاز ين غل أت فل من dal‏ وها انحن كذلك إذ رصبي عبتا 
أهلّ Sw‏ الكئيبة يركضون خيولهم» ويصيحون فرحًا بتحيتناء كأنما ذهبت 
أعمارهم وهم dyad‏ ينتظرون مقدمنا. 

SUS OL‏ القوم وقد خفضوا جناح IU‏ لنا: «ما تريدون؟». 

فأجبناهم: «نمورًا! ES‏ يا شيخ Sei‏ و لك 

فرفع fei!‏ يديه إلى السماء وانقلب وجهه كأنما قد sob‏ وصاح: 
«تريدون yal‏ فها هنا إِذَا تنزلون Godly‏ قريرة. نمور؟ إي والله! ما من موضع 
إلا وهي Wad‏ 

وأشارٌ الشيوخٌ إلى الجبالٍ في coe‏ تقال لعا رتعاليع وتا ر 
بل وصبيانهم: GP‏ وربي» وما هو نمر أو نمران» بل See‏ وألوف. ولو Gab‏ 
opal‏ الخليقة يأكلها لربما BS‏ أربعينَ سنة من كثرتها». 

فتبسم صاحبنا بعد أن pl‏ عبوسّه ثلاثة coll‏ وقال: «أرانا ظفرنا بحاجتنا 
بعد Ua)‏ 

وضربنا خيامنا في بيدرٍ OE‏ إذ ما كنا نبصر حولنا Ed‏ منبسطًا غيره» 
اللهم إلا سقوف البيوت. وتعشئ معنا SUS‏ القرية» وسامرونا إلى قريب من نص 
الليل» يحدثوننا عن النمور وسبيل صيدها. وقصوا علينا أخبارًا بعضها عجيبٌ 
يضيق الذهن عن تصديقه» لكنها لا تجاوز في الغرابة ما Lage‏ من قصص في هذا 
الباب. وجلس شيخ يحدثنا ly‏ اة ماد م ونا Lt‏ النذير ألا 
نمسكها البتة من ذيولها. 


)1( الأتلام: جمع التَلّم؛ وهو: أخدود Bey‏ في الأرض يكون للحرث. وما ارتفعَ بين BEM‏ والخطّ مما 
يُمشئ عليه يسم : AEE‏ 

)1 البيدر: المكان الذي يجفف فيه القمح. قال الجوهري: «وأهل المدينة يسمون الموضع الذي يجفف فيه 
التمر لينشف: مربدّاء وهو المسطح والجرين في لغة أهل نجد» والمربد للتمر ASS‏ للحنطة». 
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ثم أغدق علينا من حكمته وقالَ: «لو كانت أفعئ لصلح لها ذلك؛ فإنك إذا 
حملت الأفعئ من ذيلها عبجَرّتْ عن رفع نفسها إليك إلا بقدر نصفِ جسدهاء أما 
النمر فقادرٌ على أن يرفع نفسه ويرتد عليك بجسده كلّهء ولا يعجبه ذلك منك. 
فلكل حيوانٍ سبيله التي تصلح له». 
ولا ريب أنهم أخلصوا النية لما جلسوا يُعَلّمونناء وحرصوا على نفعنا ما 
استطاعوا. فلما أصبحنا وانطلقناء LL)‏ عريف القوم مسافةً غيرٌ قليلةٍ حتى Sa‏ 
الدليل التي أوسيله معنا .وهو نت يليك العا 57 في وجهه الخوف. قال له 
الشيحٌ: «ابتدئوا بما بين تلك الصخورء فإذا استنفدتموه» فاهبطوا إلى الشعب» ثم 
توقّلوا منه في الجبل واضربوا فيه حت تبلغوا شعفته. وإنكم إن شاء الله راجعون 
بخمسين نمرًا من هذه النمور التي أهلكت حرثنا». 
فأَعجَلْنَا الأمل» وانطلقنا منشرحة صدورنا. لا لرجائنا في de‏ خمسينٌ 
تَمِرَّاء بل لتأميلنا أن يُقضئ الأمرٌ الذي طالَ اختلافنا فيه» فنقف على كُنْهِ هذه 
النمورٍ الشهيرة ونعرف حقيقتها. فرأيّ رشيدٍ أنها ما نسميه في الإنجليزية: 
الليبارد""» وأما أنا فقولي: إنها GS‏ أما صاحبنا الإنجليزي فكان يحسبها 
-ساعة اليأس-: oly‏ عرس . وجلسنا النهار dS‏ نتصفح hal‏ وننتشر Led‏ 
حَذِرِينَ Lal‏ الحذر طاعة لدليلناء وما أبصرنا مع ذلك دابة واحدةً من فصيلة 
السنانير. وأبصرنا على الصخر Fle‏ جامدة تتشمسء فلما أحست بمقدمنا 
انحدرت أسرعَ من لمح البرق. وكان في شظايا الجبل وكرانٍ طارَ منهما صقرانٍ 
عظيمان يرصداننا وهما OLE‏ فوقٌ رؤوسنا Polis‏ وظَلُّهُما في Bie‏ الجبل 
)١(‏ تسمي العجمُ النمورٌ العربية المنمرة ليباردات» ولعل هذا الذي GS‏ على ابن بكثال وصاحبه. فمن 
الناس من يناظر كلمة تايقر بكلمة: نمر. والإنجليزي إذا سمع كلمة تايقر أو نمر» انصرف ذهنه إلى 
السبع الهندي المخطط الذي تسميه العربٌ ببرًا. 
)1( حيوان أصغر من الفهدء منمر حادٌ الأذنين. 
(۳) بنات عرس: جمع ابن عرس؛ وهو: دوبيةٌ بين الهرّ والفأر. 


(5) التدويم: سكون جناح الطائرٍ عند طيرانه؛ JS‏ الحدأة. العّيف: حومان الطائر على الشيء وكأنما يريد 
أن يقع عليه؛ كفعل النسور مع الجيف. 


yes 


als‏ نکتتا جبر تموران. وبَرَرّت من غارٍ بومة ناعِسّة. وأقسمَ (fey‏ من رهطنا أنه 
سمع Ue‏ تصيح. وما مررنا Lay,‏ هذا بدابةٍ أكبرَ من الخنافس غير هذه التي 
ذكرتها . 

رجعنا غاضبين إلى خياينا بعد العصرء Jal FU‏ القرية على بكرة أبيهم» 
يتصدرهم شيحهم رافعًا صوته بالتحية» يسأل الله أن نكون قد وجدنا في صيدنا ما 
يشفي غليلناء وأن نكونٌ رجَعْنَا بدمورٍ كثيرةٍ تكفي أن ple‏ بها oI‏ فلما 
أخبرناه أنا ما رأينا ولا نمرًا واحدّاء AG‏ على الفتئ الشقيّ الذي أرسِل معناء 
وأحسبه هم بقتله لولا أن منعناه. 

جعل يصيح عليه : Sth‏ في كل موضع أمرتك بتفتيشه؟ لُمَمْرِي أعلم أنك 
ما فعلتَء ولو فعلتٌ لرأوا النمور. فانظر إل وجوهنا سوّدها DOIG‏ وسَمّهكء 
أيها البهيمة السائية!». 

أوثق رجلان من رهطنا الشيخ بقوةٍ» Ged‏ من الحقدٍ على الفتئ الباكي. 
وجلس الفتئ يقسم له بالله أنه أطاعَ وصيته بحذافيرها. 

ما استطاع صاحبنا الإنجليزي أن يتكلم بالعربية؛ لفرط غضبه»ء فسألني أن 
أقول للشيخ: إنه Gee Oly SSS‏ بلاده الخاوية من النمورء [EES‏ نفسه الخاوية 
من الصدق. Lass‏ مقالتي desig le ae NES gs NU os ea‏ 
الشيخ العجب» وفزع من ذلك أشد الفزع. 

وكا N BD je‏ واد LS‏ عي دناه 

33 عليه صاحبنا بحقدٍ: (إذَا فاخرج Lily‏ بها». 

Jus‏ الشيخ السَّمْحُ -وقد وضع يُمناه على عمامته توقيرًا-: «على رأسي! 
سمعًا وطاعة». 

Ke‏ رده هذا من ces Go Gh‏ وأن البساط قد طوى علق ذلك 
esis‏ الع ليق لذن كفي Aa O‏ ويم كل E‏ 
الرجالٍ» بل وكثيرٌ من الصبيان» OG‏ الجبال» متتكبّينَ UB‏ متقلدين السيوت» 
چن Le ISG‏ املكو ين dead‏ ور كانت We, Ass oF Las‏ رك 
اليوم» إلا UF‏ بقينا لنرئ ما يؤول إليه صيدُهم العجيب هذا. 


1۹۷ 


انتشر Jal‏ القرية يضربون في الجبال. وسمعنا صياحهم النهارٌ AS‏ في 
أقصئ شماليهاء fy‏ كان فيها نمر فلا جرم بعثوه من مرقده. لكنهم عادوا مع 
ذلك في العصر بحُمَيٰ cyt‏ ووجوههم مُسْوَدّةٌ كأنما توقعوا حقيقةً أنهم 
سيرجعون بخمسين نمرًا. وأعطاني رجل منهم بومة ميتة كأنما يقول لي: إن 
سعيهم لم cals hat‏ وما أظنها إلا نفس البومة التي أثرناها أمس . 

anal nA‏ آهة من انفطرَ قلبه» وقال: «ما من نمور! وما أدري ما الذي 
del‏ هاا وما bin‏ الا et ood ey‏ أعوة WE‏ مها okay‏ حال الايا 
OS aged GAL at ges as ees‏ وال GRP‏ ل كرت 
-يا أصحاب السعادة- علينا ولبثتم اوا أن انیو سكت ip ie‏ 


الباب السادس عشر 


التفاخر فالسقوط 


كان في قلعة شيخ شيوخ الدروز حفل عظيمٌ Cals‏ بالخيل حفاوة بمَقدم 
كبير قناصلَة الإنجليز في الشامء وقد Eyed‏ إليه؛ io‏ إنجليزي . 0 وبين هذه 
القلعة مسيرةٌ يوم ونصف» one a eee‏ ادي زط ا 
عن ديارناء UBL‏ فرسان قاصدين نفس وجهتناء ASH Clee‏ عليهم فاخرٌ 
الثياب. cool Ue‏ بيد أنهم لم يقاربونا؛ فغالبهم على ظهور مَهَرَاتِ» ونحن 
spel le‏ خضو ران gue‏ ين Coleg Le plied‏ افا ي ISL ceding‏ 
الحرب» 

شرا LWT,‏ المسيز toe‏ أدركنا GLE‏ علا cee Ley colar gb‏ 
التحيات..وكنت أعرفه وألقاه أحياناء. وهو ابن رجل غنيّ Gels‏ في وادٍ 
جوارناء وما أحسب عيني وقعت قط على بشر أجمل منه صورةً. ألفيته في ذاك 
اليوم LBLE‏ يسر الناظرين. وضيئًا آَم اا نب مم ير ار الات 
عيناه الزهراوان تحت أهدابه الطويلة الكحيلة» ولمع ثغره الأبيض النضيد فرحًا 
Wiis‏ . كان عليه رداة فيه خطوظ عريضة قرمزية وبيضاءء فدهن ا 
رقيقٌ com‏ فوقه سترةٌ قرمزية dls Ass‏ فضفاضة لونها أعفرٌ كعُفرة 
الظباء» ونعلان من صوف ناعم Mey‏ ذلك als‏ عمامة tay‏ كالثلج . وأما فرسه 
فكريم صغير السنٌ» ما فتئ يبهرنا برقصهء وصاحبه يحبس عليه tke‏ ثم خبّرنا 
أن هذا الحصانَ حصانه» هديةٌ من عمّهء وهو خيرٌ خيل هذه الجبال. ثمّ عقَّب 

۰۹ 


عل كلامه بن بات الأدب»"وقال إن قرسي HUIS‏ لا شك من eT‏ الخيل 
تبلل وا ا شا ۰ 

Gel‏ أن ينال السمعة والصيت في ذاك السباق بفضل جواده هذاء ويُعرفٌ 
-إن Goo‏ له ذلك- عند كبير القناصلة وامرأته. 

قال لنا: Syn‏ أبي أن أجيءَ على فرس غير هذاء لكنّي أحبه» وأنا به خبير. 
ولستٌ أوفي نفسي حقّها إلا عل سرجه» وليس فرسي رستم يبلغ الغاية في 
الألعبان لا وان مان 

BIS PLY By ane Gy cae Be YL Welt Upal ذو قا‎ 
LASS هذه‎ Gat إن شاء الله آولست سعادتك- ترئ جوادئ‎ 

فجزمت له بذلك» وقلت له: «مُناي SY (A555‏ أعرفك وأحبك» 
ولا أعرف غيرك). 

فقال: «لا Cay‏ تعرف نفرًا منهم؛ فكل fal‏ الجبل آنون إلى هذا المحفل. 
أرعني سمعَكَ أعددهم لك رجلا رجلا»» ولا شك أني عرفت بعض من ذكرهم 
ا 

ثم قال : «أفإن ريت الحسنّ & Ble‏ واستحسنت ركبته» أما يقع في نفسك 
أنه FGFS‏ 

فبرئث من هذا التذبذب» وقلت: «كلا! لا والله. وإن كان الدعاءٌ بالخير 
يضمن GHB‏ فاعلم أني سأجعل لكَ دعائي als‏ في محفل اليوم». 

JL‏ -وقد غشيه الفرح كأنما تفضلت عليه بهدية ثمينة-: 5350 الله 
SUL‏ 

بلغنا طريقا متقنة الرَّصفِ والتمهيد تعلو خلال Ged‏ حتى تصل إلى 
القرية» وتنتهي إلى ميدانٍ pl‏ باب القلعة. احتشد الناس في هذه الطريق حتئ 
5b‏ بألوان لباسهم الكثيرة» ووقفوا فيها يربطون خيولهم بحلقاتٍ في الحيطان 
وثقوب . اقتاد رشيدٌ فرسي وفرسّهء أما آنا CHE‏ ورقيت درجًا إلى شَرَفٍ يشقه 
جَدولٌ ماؤه أبرد من الثلج» ويصب في الوادي في Cavan‏ بديع» يكسر Sod‏ رذاذه 

۱۱۰ 


وخريره. وإن هذا الماءً المعينَ لأعظم ترفي eZ‏ مثل هذه البلاد» وكان صاحب 

قصدت EL‏ تسكع عنده جن وخدم» فأنبئتٌ Ol‏ «مولاهم ليس بالقلعة». 
GUST g‏ واد الد ا أبكة وف الول مكرزفة غل الاه جل عن 
كراسيّ عندها Jes GEE‏ ممن GLY‏ إليهم بالبنان» في معاطفت سودٍ وطرابيش. ثم 
جرئ هذا الجندي إليهم حتى يعلمهم بمّقدمي . فما لبثت حت صرت من آهل 
ناديهم الذي لم تُرفع عنه الكلفة والحشمة» وطفقت dy)‏ على تحياتهم المعهودة 
وتلطفهم في السؤال عن أحوالي . 

طافوا علينا بالقهوة» ثم أن بصنوفي من العصيرات» bi‏ طعام. وتكلم 
الزعماءً من حولي عن الحصادء وأثمان الأراضي» وغلبتٍ الخيل على حديثهم» 
ولا غَرْوَ فاليوم يوم خيل. ثم دوّئ من الميدانٍ حصان لا ينقطع صهيله» مفجعٌ 
عدر Uys UL‏ ى Spall EST‏ :وما ساح wd Vi‏ شيطان: وكان 
صهيله مزعبًا قبِيسَاء حت إن جماعةً من الوجهاء حولي اكفهرت وجوههم» 
وسألوا -وفي أصواتهم السّخط-: «لمن هذا الفرس؟»» حت استحييت من ملكي 
له. 

ثم ما لبث صاحب القلعة أن ol‏ إليه خادمًا وهمس cad]‏ وأشار بيده إلى 
حيث كان الصهيل. فانطلق الغلامُ Ja,‏ انرب وما لبت أن Tom)‏ ووشوش 
لسيده» فنظر سيده Gil‏ وهو يومئ برأسه بوقار. ثم كلمني lables‏ وقال: «تقطعت 
نفس فرس سعادتكم ELS‏ وإن الحشد ليهيجه. أفتأذن في أن يربط في موضع 
غير هذا؟). 

وأحسستٌ من لينه في الكلام ومبالغته فيه: الي لو كفن فق اهل البلادء 
لقال لي ol‏ انقلع من ها هنا Esl‏ وبهيمتك المسعورة. 

فقمت من حيني إلى فرسي SEY‏ أمره. 

ofl‏ قيامي وقال: «بالله عليك استرح!». 

رافقنى خادمه» وقصدنا Sl!‏ فلما بلغناة أقبل علينا رشيدٌ يجري . 
ولعمري إن منظر شيطان كان dee‏ مفزعًاء يَحْطرٌ بذنّبه» be EAs‏ ويمزق 
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لجامه» وشرق pul‏ في عينيه. Gab‏ تارة يضرب المجدران بيديه كأنما يريد أن 
يتسلقهاء ثم يرفس برجليه Gab‏ منكسًا رأسه. ولم أكن أعرف عن الخيل dle‏ 
شيئًا كثيرّاء إلا أني عرفت ذاك الفرسَ بعينه» وعرفني. Send‏ إليه مترفقاء 
وکلمته» وفككت رباطه» وسقته من غير ممانعة منه» ورشيدٌ يقول للخادم: إن 
ذلك ما كان ليتسنئ لأحدٍ غيري. ثم ربطنا شيطانًا في آخر الميدان. 

رجعت إلى المرقبة ووجدث الأشراف قد قاموا من مقاعدهم ينظرون إلى 
الشباب ممن أراد التلاعب بالخيل» وفيهم رفيقنا في AO‏ الشيحٌ الفتئٌ عبد 
الحسيؤه .وكاتوا de‏ فى Le‏ التائ نفع GU Gls ght‏ ولي من 
الأكابر sole Ibs‏ 

«لا بد أن تنزل -سعادتك- معهم. فلمًًا كان نزولهم GIS!‏ لعامل إنجلترةً» 
صارٌ يجمل بك أن تنزل معهم. Gals‏ قاوس نديد العدة براقي aa:‏ 
the b gel L‏ فى ES jb yor SM Le by IS Hd GS‏ 
معهم!» . 

فما كان مني إلا أن استعذرت منه. 

Od,‏ الخيل هذا غايته أن يظهر المرء cack‏ وتقريبَ فرسه كالمجنونٍ وهو 
يعدو في دائرة وا غرض ماء كعربة مكشوفةٍ عليها أحد الأكابرء 
أو عروسان. ولا يبالون بما يعترضهم من و فيطيرون فوق الصخور 
والأخاديد» ويَنْصَبُون من كل منحدر خطيرء وخيلّهم deed‏ إهماجًا . وفي 
تراويحهم يشحنون مسدساتهم ويطلقون GUS‏ وقد جربت هذا اللعب مرةً في 
عرس صاحب لي» ولم fal‏ 4 البتة. مع أن فرسي أعجبه هذا اللهو» وصار من 
بعد ذلك يحاول أن يبتدئه من غير داع له. 

Le 255 Wb‏ لحن ab yy‏ تل الات ذلك البوده اقلت 

الملا فنا ]ل سال واا وهو عل الك بن الشيخ مصطفئ. وما نحن 
جميعًا قياسًا به إلا رَجَالة). 

وأشرث إلى الفتى المقصود بينهم وبينته لجاري» وهو من ذوي السلطة 
والجاه في الجبالٍ. ISB‏ على جمالٍ صورته وهو راكبٌ على فرسه. 
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وقالَ Wily‏ لي: aly GP‏ صدقت. فليس فيهم غيره!». 

ثم انطلقوا وأبعدواء وفيهم آل Sly Bote‏ تلحوقء وآل عبدٍ الملكِ. 
عمائمهم بيض ناصعة» وأرديتهم ملونة تموجٌ مع الرياح» وهم ركوبٌ على خيل 
بارعة الزينة والجلية. جلسنا سكوتا ننتظرهم نص ساعة» أو أحسبها نحوًا من 
ذلك. حتئ سمعنا ضجيج إيابهم؛ من صراخ» وإطلاقي نار. وأقسم بالله al‏ 
QL‏ رجلا علا بفرسه سقف Ge‏ في القرية من dee‏ ثم Gob‏ من الجهة الثانية. 
وما لبت حشدٌ من الخيّالة أن دخلوا الميدانَ fe‏ أعنتهم يثيرون AE‏ في صياح 
وإطلاقٍ نار cel‏ تقدمهم صاحبي he‏ الحميدٍء وبدا كأنما هو مَلَّكُْ ثائرٌ. ثم 
نظر إليّ رافعًا بصره متبسمًا فرحًا بنصره» وكبح فرسّه فجأةً. فلما fd‏ ذهب 
Gy cet‏ قن uly‏ فرية وتاقدم ركان OU US‏ ضور العرية CLS Al‏ كنيد 
القناصلة وامرأته وقد أشرقت أساريرهم. وكان يبعث العربة من مقدمتها قواص 
نعي و ترك ما ees‏ هين E‏ أساعدف Cia‏ 
رجلا سبقني إليه. واندفع من بين الخيل والغبارٍ شيخ طويل لباسه لباس الدروزء 
فوقع على الفتئ الشقيّ يضربه في كتفيه» Cary‏ على azole‏ البهيّة من UR‏ 
صبًا؛ فقد SLI Se‏ على بيتِ شريفٍ أمام هذا الملاً. وكان هذا الرجل أباه 

عاونتٌ Gl‏ على رد الشيخ» ثم هممت أن أرجع إلى cope aul‏ لولا 
أن أبصرت فرسي شيطانًا We‏ ولجامه مقطوع. gt yd‏ عزيمتي إلى إمساكه 
فركوبه من غير حاجة إل حزامه» فلما صرت عليه» حمدث الله؛ فقد انفلت أكثر 
من خمسين جوادًا من مرابطها في هذا الهيجان» وماجَتٍ الخيل تهرول في كل 
موضع» وتتشاجر تشاجرًا pan‏ المرءة. ولم أزل أوجس في نفسي خيفة من تشاجر 
الخيل» وليتها كانت تلك مشاجرةً واحدة فحسب» بل وطيسًا حاميًا. وكلما 
القت ads‏ نك Sa‏ دو dey El ably fol‏ لی فی Oller fib‏ 
)1( القواصون: جماعةٌ من الخدم يقفون على أبواب كبارٍ الباشاوات» ولمنظرهم هيبةٌ؛ لفاخر ثيابهمء 

ولتطويلهم شواربهم حت تصير Ske WIS‏ طويلةٌ مجدولة. 
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غاضبان Wy‏ على أرجلهما يتلاكمان» كأنهما أسدٌ ووحيدٌ 8 OVO‏ واندفع mole‏ 
JI‏ عشرةٍ أو نحوها يعدو حت صار بينهماء وقفز قفزة أمسك فيها لجاميهما. 

Ebi‏ منهم بعد لأي» ثم هبطت خلال القرية إلى بطن الوادي» وفيه غيضةً 
sxe‏ لها 0 lees cob‏ جدولٌ يجري. وألفاني رشيدٌ هناك lal jaf‏ 
فتبّاني of‏ غيابي أفزع الناس وأهلعهم» Oly‏ كبير القناصلة سأل ge‏ هو وامرأئه: 
فسألته أن يجلس ثمَّةَ مع الحصّائين» ورجعت مشيًا إلى القلعة. وما بقيت فيها إلا 
ما لزمني لتأدية الواجب. 

Cee‏ حرمت إل الوا جو اعفد عقاوو es UA‏ د 
Ogle‏ وإلى جوارها الشيحٌ الغليظ مصطفئء وأما المضطجعٌ في سرير 
المحفة فأظنه ابنه Le Clog‏ الحميد» وما كنت على يقين Al‏ من ذلك. 

سألتٌ الخادم الذي كان يسوق أول الحمارين إن كان سييده تأذئ أذ 
شديدًا . فأجابني أَنْ: 

انعم» سر مرفقّه وتفه BS SB Sy‏ هذا أمرٌ هين فقد ألبس بيتنا Gold‏ 
الخزي !2 . 

فسمعت Jip‏ ا ا يقول: «يا خيبة اليوم!». 


)1( وهذه من أساطير الإنجليز القديمة؛ وهي أن dey‏ قرنٍء وهو حصان له قرنُء صارع أسدًا على ملك 
ort!‏ وهما قائمان على أرجلهما كبني آدم» وهذه القصة واردةٌ في أشعارهم» ومشهورةٌ حتئ الساعة. 

(0) المحفة: مركبٌ يشبه الهودج. ood‏ عليه Spl‏ وتحمل عليه النساءء ويحمل عليه المريض 
والمسافر. 
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أبصرنا أمامنا على صخرة برجًا LU‏ جَعَلْتِ الشمسٌ تنغمس في 
البحر» واکتسیٰ عرض الجبل GAS Eloy od pry ab ploy‏ الألوان: وکا تفن عن 
دار مأهولةٍ عسئ أن نجد عند أهلها UL‏ ومبينًا. ولظننا أن هذا البناء خاو على 
عروشه bus‏ نجاوزه» لولا أن آنسنا Gb‏ امرأةٍ جالسة عنده في شمس العشيّة . 

وكنًا حديثي dee‏ بحادثةٍ عرّفتنا أن القريةَ إن كانت في حمل مذهب معين» 
فلا 4 أن js‏ منها؛ فمن الفضائل عند أهلها رد الأضياف . ففي ال oi‏ 
clay‏ أردنا ol‏ نشتري ULL‏ من فرية Lb‏ سن أهلها Geel‏ السب. حت إن 
Sule‏ رشيدًا ما ذهب عنه غيظه بعد» Seay‏ عقله بالقصاص . فلما رأئ البرجَ 
oI‏ آهلاء OB‏ 

op‏ أب هؤلاء أن يضيفوناء دخلنا عليهم قسرًا بغير رحمة. فهم -كما 
ترئ- Rice‏ وحدهمء ولا نصيرَ لهم . 

ثم سبقني إلى البرج مستويًا على فرسه» رافعًا سوطه. 

eld اه ل اشوا لاا هوشي‎ ies :نايدا بيه‎ ances 
كذلك؛ إذ لم يحركها‎ clave عمياء. وما أظنها إلا‎ Syne أنها‎ Gul اقتربتُ منها‎ 
Arti البيت فخرج لنا. ونَعّصّ هذا‎ JE Ee الحوافرء مع أنه أسمعَ‎ Spe 
علئ رشيدٍ تدبيره للقصاص بقوله: «تفضلوا!».‎ 
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فرددث عليه بما جرئ على الألسن: «أنتَ من يتفضل!»» ثم قلت له: Upp‏ 
طالبون الليلة قراك». 

Jus‏ الشي: «كل ما عندي لكم!»» وأقبلَ على فرسي ليأخذ بلجامه» وأنا 
J yl‏ عنه. فنظرت إلى وجهه وفيه Spee‏ وكان كأنما قد dine‏ الزمان وطبع 
عليه الصبرٌ والأسئ» وهذا أظهرٌ ما يكون إذا CES‏ وما رأيته قط إلا متبسمًا 

دخلث البرج» ثم نزلت من درج بالٍ انتهئ بي إلى ركام من phe od‏ 

gu AN ١ يو ورا‎ e كان‎ 

تلو سيا هذا لخاد" توف إلا Gi Geers‏ مين ا ات 
ل وو اقرا CE‏ وو و لله طن eI)‏ : 
الرجل على الأرض Gaby‏ يتفخ "في فحم في مجمرة» ع 
السرداب رائحة قهوةٍ تطبّخ» ولا Cay‏ أن ديدنهم فيما مضل من الزمانٍ طبخها ها 
هنا. ولهذا السرداب نافذةٌ واحدةٌ» dle‏ فوق رؤوسناء لكنها إذا نظرت إليها من 
خارج الدارٍ وجدتها ما ارتفعت عن الأرض إلا Sua‏ وقد را ااا Cee‏ 
أطلب رشيدًا الذي وجُهه مضيفنا إلى غارٍ عند البحر يودع خيلنا فيه. ومررت 
بالعجوز فإذا هي على WE‏ قاعدة على الباب لا تتحرك. 

لفت بالبرج قرات دو امن جهة الب عقولا صغيرة حسنة التسييج . Calg‏ 
لل ار ير ابا ل 

ولما رجعتٌ إلى باب البرج ad‏ رشيدٌ برحالناء فأومأ برأسه إلى العجوز 
التي ما زالت قاعدةً ما بها AL‏ وقال: «هذه المرأة المسنة المسكينة مجنونة 
لكن لا يُخشى منها أذّى؛ فلا تخف. وهم والله قومٌ طيبون» Oly‏ كانت حالهم 
غريبة. فقد أنبأني أنها ما هي col‏ ولا هي بزوجه» ولیس بينه وبينها رحم. وهو 
مع ذلك يقوم عليهاء مع شدة عجزها). 

ee Sys Yas GT LG‏ افد شرع dels GL el‏ يدها 
وأقامها. ثم قالَ: «تفضلوا!» بنفس بشاشته وأدبه الذي LD‏ به عند مقدمناء كأنما 
كانت هي كذلك ضيفة مُكرّمة. فنزلنا جميعًا من الدرج المحطّم إلى السرداب. 
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os‏ إلينا UST‏ من خبز وسمك» وأخذت المرأة منها قسمها. وما جلس 
Led Igo ced cole‏ ثم بَسَط لها فراشها بعد العشاء. وغسل الآنية» فما 
رجع وجلس إلينا إلا وقد رقدت المرأة. وأوقِدَ فتيلان فتراءت من نورهما BS‏ 
في القبوء وقد SLI‏ في قطعةٍ من دسام تطفو فوقَ قدح زيتٍ وماء""". ثم 
Pe 3 [‏ بيع Ul peel teed ol‏ و (EG‏ 

فقالَ مضيفنا: الا عليكما! فهي تحلم. وأوه لهذه المرأة ما أشقاها! 
فأسأل الله أن يجزي طيبها خيرًا في GEM‏ ويعوضها عن كل بلاءِ صبرت عليه 
في الدنيا». 

Mae عن‎ Wh of «أفيكون لنا‎ ca, Jl 

نعلت الك cal) pay yey Gall‏ كانس يفول ولك جر محرد 
ا تريدون سماعه؟) . 

أومأت برأسي مخبًا أن نعم» فزفر زفرة شديدة» ثم أخذ يقص الخبرء 
فقال : 

انز هر cae‏ ولسن لي SV Lede oS wool oF‏ ديك شكدت le‏ هنا 
والأيام تتصرم وما أحس بها ولا أحصيها. على كل حالٍ» كان لأحدٍ زعماء 
البادية ابن EI Col‏ عدوه» وحينا وحيّهم قطعا Sle‏ الوصل التي كانت بينهما. 
لكن هذا we Sel GU geal VI‏ كان يتمس لعا SLi ode‏ سرا ...حت 
إن لتسيو ELS)‏ بين دوو ALS UE‏ ينفيل ونفسي :إل ASL AI‏ ون ین لک 
الأمر» فأنا أخوه من الرضاعة» لكني لست من أشراف البادية نسبًا؛ ولذلك أسير 
في خدمته على ما جرت به العادة» كأنما أنا حارسه Maes‏ 

«وكلا القبيلتين من قبائل العرب التي لها قرية ترجع إليهاء ولا يتركون مع 
ذلك عِيشّة الأولين من ضرب في الأرض وحرب. وقرية قومنا في أطرافي البلقاءء 
وقريتها في شمال UI‏ جهة حوران. ولم تكن مراك الجندٍ الأتراكِ dem‏ تجاوز 


)1( الدّسام: هو SILI‏ الذي Lad‏ به Gal‏ القارورة» وهو مشهورٌ في زماننا في قوارير العصير وقوارير 
الخمر. 
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الأردنّء فما كان يحكم البلادَ إلا أعراف القبائل وتناحرّها. مع أني EES‏ أن 
البلاةضاورت Sal OVI‏ لمن أراد الا 

لولم يكن للمتحابَيْن سبيلٌ She‏ بها الصدع الذي BRS‏ أعراف القوم 
بينهما. وقد ذهب عقل أخي من الرضاعة صبابة إلى هذه coast‏ فأجمع أمره على 
أن 5 بها من عند أهلها ELE‏ إلى البلادٍ الآمنة المطمئنة. ولحبي coll‏ أثنيتُ 
على YS‏ عزيمة عزمها. أما الأميرةٌ ceed‏ فكانت Ales‏ له في الحماسة؛ إذ هي 
ابنة عظيم من سادات البدو. Ces‏ بليل من قرية أبيها على ظهرٍ خير we‏ 
الحيّ» وليس معها إلا خادمة واحدة. cus,‏ ]نا GV py‏ ترقبهنا ee‏ بد ot‏ 
الآبار. ثم Led!‏ جميعًاء موقنين أن القبيلتين ستطلياننا. سرنا ores‏ نات 
Loe‏ للعثمانيين OIE‏ وسلطان نحتمي به. ولم يكن للأميرة أمينة Sle SALE‏ 
ولك قانها BE ORT Cle‏ ونه قو ليون 
أنهن لن يقدرن على المضئ دما من غير استرواح». 

ولم يكن بيننا وبين أقرب مراكز الترك إلا مسيرة يوم قصيرء ولو وصلنا 
إليه لكنا إن شاء الله في حرم امون" Gate‏ ر وا a‏ “رحست آنا 
أحرسهم. ois‏ عاج (pile seg‏ فأيقظتٌ مولاي وقلت: «جاء 
طأابنا!»» فرمى ببصره الأميرةً وفتاتهاء وقد استثقلت بهن المضاجع من MABE‏ 

(ثم قالَ: (لا تصنع شيئًا! فلسنا نقدر أن نفرّ. توارَ عنهمء لعلهم يجاوزوننا 
فق غير أن تدركنا أبصارهم») . 

الوكاد ذلك يكون فيجاوزوننا -والعلم عند اللو- لولا أن cube Gigs‏ 
تصيح بخيلهم» . 

Atl Obi,‏ كفيه» ثم Ua‏ بهما عينيه» وقال: 

المت اندر كما cals‏ السمارات والآرظن Mey‏ الليل OF GUS‏ أغرف 
كل ما زت بعد للع USS‏ ناهم EG,‏ الأميرة معناء ge eb‏ ميا 
لبسته بجنبي. وأخّرت جسارثها EVI‏ شيئًا قليلا؛ OY‏ من أغاروا علينا كانوا 
رجال أبيهاء فخافوا أن يصيبها مكروه. لكنَّ الأجل وافاناء وقد سبق إلى علمنا 
dsl‏ الأمر أنه LY‏ واقع. فرأيتهم وهم يذبحون مولاي» وأنا مطروحٌ على 

۱۱۸ 


desi aye ee ea ela ee rie ie 
الأميرة‎ Gailey eo eee Paya US) من فورهم‎ 
ite وقد ت كتافهاء وجُرحَ وجهها. أما وَصِيفْتها فكانت‎ want اله‎ 
أقبل الأميرٌ‎ od Cape ly وعلة‎ i sy Cae dt Le ie 
صياحٌ شديدء‎ sso قتل ابنتِه به. بيد أنه ما تقدم إلا‎ SI) abi ومعه رمخ عظيم»‎ 
(le مو لاق‎ iy فد‎ GELS Gi اد سیت ها‎ yp فم اللشكف‎ 
يومئذٍ‎ AS عدوه القديم على حين غرة»ء وكان قد تبعنا كذلك ليعاقبنا. وكانت‎ 
له» وتبدد شمل العرب الآخرين» وولوا الأدبار. فانطلق في إثرهم أكرمٌ أبطالناء‎ 
ويدنسوا عرضها. وحاولتٌ‎ EA سوا يتكلوا بسيدتي‎ sled! عن‎ Hele cellist 
على ما بذلت من جهدٍء‎ gil أن أنهض لأنقذها منهم» لكني ما استطعث أن‎ 
صريعٌ هامدٌ كالجنائز. وأحمد الله؛ فما أنا حي الساعةً إلا‎ bly وفاضت روحي»‎ 
لذلك!».‎ 
عظيمٌ ليقع على مقربةٍ من البلادٍ المحصنة من غير أن يبلغ‎ TL «وما كان‎ 
إل ححيت كا متقلدين‎ SUSY! عة هن الجين‎ Fle الخبز: 'فلما كان :الخد‎ YG 
يقودهم عريفهم . فعثروا عليناء وحملوا من نجا منا إلى مأمن. وكانت‎ Goll 
OV كانت شابة إذ ذاك وهي‎ Gat إلا‎ seh pyle :ما‎ le الأميرة‎ IE 
أن‎ Ugde .من ست الله‎ by coger Ge Ley ee و ضا “تتشت‎ Ll jen 
أنها ميتةٌ فتُركَت. فلما برئت جراحي»‎ OB كانت مطروحةً بالأرض هامدةً» حتئ‎ 
. تزوجتها)‎ 
SEG «وكان في خبرنا هذا فاجعة شديدة أوى لنا الخلق أجمعين بسببها.‎ 
لكنها ما كانت لتسعد في المدينة»‎ ane الأميرةً الوالي بنفسه» وأنزلها مع‎ 
ولا في هذه الحال من العيش» فباتت تتقلب على الجمرء وتتقطع ولهًا. وحزد‎ 
a Les رايت ان الام‎ tas عليها زوجتي التي ما فتئت تزورها كل يوم.‎ 
وطفنا في‎ ay شقاءها في‎ ish, WS تادعق‎ te act of asta قصدث الوالي‎ 


)1( الشعار: علامةٌ» أو PIS‏ يصيحون به حتئ يُعرفوا به في الحرب. ومن شعار المسلمين: قولهم في غزوة 


بدر: sl Neat)‏ وفي غزوة tal cule att‏ وفي غزوة الأحزاب: «حم لا ينصرون». 


۱۱۹ 


هذه الحاضرة الآمنة شهورًا طوَّالَاء ما رأينا فيها من الناس إلا لُطمّا؛ لرأفتهم بنا؛ 
hye USS‏ عندهم. حتى بلغنا آخرّ سيرنا أطلالا على شاطئ البحرء طابّتْ 
لسيدتنا؛ وذلك OY‏ الجبال ارتفعت كأنها سُورٌ بينها وبين البلدة التي أذهبت 
نفسّها حسراتء وهذا ما رأته زوجتي. وما أظن هذا إلا قبل ثلاثين سنة» ولم 
تخرج وتضرب في الأرض بعد هذا قط). 

اوتوفيت زوجتي» ودفنتها جوارَ الشاطئ. ثم خَلّفتها في قضاءِ حوائج 
سيدتنا .. وأهل هذه الأرض يمون أذاهم cle‏ على خبثهم . فهم يحسبون أن عَُدًا 
قل cad Ly Wd ed‏ دعو al‏ أن يقي dey‏ ميدق + (SE‏ لوده السكيية أن 
تعيش وحدها؟ وما زال الله يمن علينا بتوفيق عظيم من عنده» فله الحمد على كل 
شيء!2. 

فتكلم رشيدٌ في الخبر متعجبًا رافعًا صوته» وقد انصرف عقله بالكلية إلى 
الواقعة المفجعة التي عليها مدارٌ القصة. فما 553 كلمة ثناءِ واحدة أو تعجب من 
Jul‏ مضيفنا لنفسه» Vel they‏ يُستغرّب. ومنعني Hl‏ هذا الذي tay‏ = 
أن أتلفظ بكلام تعزيةٍ وإشفاقٍ كان على طرف لساني» وأحمد الله أني ما نطقت 
به؛ فقد كان من الوقاحة بمكانء ولو 15 لأهل المشرق لاستسخفوه؛ فليسوا 
US Gipse‏ ا 1 

فلما تم الخبرء أوينا إلى L338‏ 


الباب الثامن عشر 
بسطرمة 


جعل القمرٌ يلقي نورّه على بساتين دِمَشْقَه فيكون لها ظل خفيف السواد. 
مع أن Shel‏ ما زالت فيه بقية» وما زال في السماء ضياءٌ في جهة المغرب وراء 
ال وجا سان ملعا كو ور لوزء وإلئ جنبنا جدول يجري وله 
خريرٌ حسن . alee oe‏ بأريج زهرٍ لسنا نبصره . وكان من ورائنا gu cage‏ 
ale‏ المقوس فالوس قير شرق بدا في الغسق ا د صفراء. 

Clee إذا‎ tals الج وأخاط ندا الا وذلك‎ bh bs, 
يَجُرُهم إليناء ولحديثه سلطانُ يبقيهم حوالينا.‎ GUS Gye سليمان. فكان‎ 
السامِعٌ بحكمة تفضي إلى الضحك.‎ dal وصوته هذا فخمٌّء له تنغيمٌ مُحكُمٌء‎ 
من مسائل الأخلاق أو الدّين»ء ويبين مرادّه بما‎ legate! Ie وكا دون‎ 
إلى‎ Ble ينتقيه من نوادرٌ عرفها من طول تجربته وسّعة خبرته. وقد ذكر لنا أنه‎ 
والعُول. وسافر كذلك إلى أوربة‎ Gol Wey آخر الأرض» وخالط الإنسّء بل‎ 
أكثر من مرة» وعرف شوارعَ باريسٌ ولندن. وكنًا - لعلةٍ لا أعرفها - لا يعترضنا‎ 
يعقل أن‎ Es خلاب. وكان المرءٌ‎ aye jes في صدقٍ قِصَصِهٍ شك البتة؛‎ 
Ae YSN فى ات ها هور‎ ae = yl أخبازدت عل شد غ‎ 
2 أن يحدثنا هذه المرة في الذنب والبراءة منه» والحسناتٍ والسيئات» وأثرها‎ 
فانبعثت في الحَلْقةٍ‎ dl عن رأي له في‎ oll نجاةٍ المرء من عقاب الآخرة.‎ 
se إذا‎ asl ابنَ‎ Sp الو افق وز ده أن أعظم الرغائب التي‎ Geach es يقي‎ 
أو حبط.‎ alos tly الصالحة» وإن‎ il : : فى هذه الدنيا‎ thsi 


۱۲۱ 


Nee ey. أن صوق‎ in Se Ble ت‎ ads 

فقطع خادمي رشيدٌ عليه كلامّه «fa‏ وكان يحسن قول الأمثالٍ» SU‏ 
Cully dle JI Ale Gist‏ على مَن يُصَدّق!). 

فلم يلتفت سليمانُ إلى مقاطعته» وأكمل كلامه فقال: 

«ولّذنبٌ تقترفه عن غفلة» Opel‏ من C33‏ تدبره وتَكيذه) . 

فقال شيخ من الحاضرينّ: «كلا يا 2 COL‏ هو الذنب» قضى ذلك 
LS,‏ الأعلئ. وواجبٌ المرء أن يجتنبه. وإن أوقع المرءٌ Fall‏ بسبيل منجاته يوم 
الفا ةالص واد cg Cabs Ob ob) Las‏ أيكون جرخا ligt‏ 
ol‏ يكون شديدًا - وهذا الراجح - SY‏ قطعتها من غير تدبر؟». 

فانصرفتٌ أعينٌ الناس إلى هذا المُنْكرِه وغمغموا استحسانًا لمقالته. وما 
كانت صورته تستبين من الغسق . 

أقرَرْتَ ما جاد به من الرأي» فزاد ذلك الشيحَ جرأةة» وضحك وقال: 

ا OAS Ge‏ رسن القت ech,‏ السرقة! لحا الله هذه النية العجيبة 
التي لا يدرك Ged‏ عامة الناس» ولا يفهمونها». 

فد زليو قار الس as‏ ني فقسو درس Mal as‏ ذا حولت 
فقال: اكلا أرعني Lehre‏ فما آدرکت فحوئ كلامي. كله BB (IB‏ إن المرء 
يتوكل على الله العليّ» ولا يسرف على نفسه بالتفكير في الأمر -من قبل أن 
eh cal oma‏ عردو عيذ إن دعر فى لامر قل RS‏ 
فنفسٌ الإنسانٍ ELS‏ على الخطأ. odd‏ يتفكر في الأمر بعد فعله؛ حتئ يتعلم 
مجانبة هذه المصايد فيما استقبل من عمره» ويزيدَ بالتوبة والاستغفار الأعمالَ 
الصالحة في ميزان حسناته. والناس تؤتئ الحكمة من ذنوبهاء لا مِن أعمالها 
الصالحة. ples‏ الناس بذنوبهم» ومعرفتهم أنهم لربما كانوا على شفا حفرة من 
الذنب يوشكون أن يقعوا فيه: تَحمَظْهُمُ من الاغترار بصلاحهم». 

فتبسم المنكرٌ ضاحكًا من كلامه» وقالَ: «لعل في قولك من الصحة مقدارَ 
حبةٍ من شعير» لكنها لا تكفي لجعل الذنب صلاحاء ولا لتسخ الشريعة 
المقدسة». 


۲۲ 


فلم يبال سليمان بقولِه» وأكمل GIS‏ وقالَ: «عندي نادرةٌ تبين لك 
قصدي). 

38 تاس جود الود يك مدت نا Si)‏ أن مرك اليك لماص 
إسطنبول حتئ يتقلد calc‏ وجعل يجهز السفينة» جاءه في المرفأ يهودي يعرفه. 
of Ube JL, AED‏ توضل SL oy I‏ المقدسة ر فيه ia dS‏ 
eee egy‏ المدينة المقدسة في لغتها : أورشليم . Ae Li‏ فكلكم يعرفها. 
LE > pe es‏ في sil‏ وعذه أكلة eS Aes‏ . فأجابه القاضي 
إلى 2 بصدر رحب» وأمر Gj‏ أن يأخذ الرَّنبِيلَ» ويستودعه مترفمًا مع سائر 
المتاع. ثم انصرف اليهودي» ploy‏ القاضي ومن are‏ حت وصلوا إل وجهتهم. 
فوجدوا عند وصولهم شابًا يهوديًا يستخبر الناسَ Ute‏ عن زنبيل بسطرمة» وكان 
القاضي قد نَسِيَ cpl‏ فصاح: (إي والله! أعطيته فتاي ليحفظه)». 

«ثم (gol‏ غلامّه هذاء joys clash‏ البسطومة إل الشاب اليهودي 
Cal yl‏ عندهم. GS‏ الغلام رأسّه» aay‏ يديه إلى صدره» وقالَ: (اغفر لي 
يا مولاي! الزتبيل موجودء أما البسطرمة فكاتنت لذيذة Mae‏ حتيل إنئ .ما EAST‏ 
منها Lad‏ إلا وددثٌ أن أستزيد؛ فأكلتها Us‏ في سفرنا حتئ ما بقي منها شيء. 
وأريدٌ أن أعطي هذا GL‏ اليهودي تَمَنها)». 

«رأئ القاضي OF‏ خادمّه أَنْصَفَ اليهوديً فيما عَرَضَ له إلا أن اليهودي 
و E‏ الفا جلد ب Goo VL‏ وراد أن يمر ى ده ا مات 
وأظافيره ويجتث ty,‏ فاستغاتٌ القاضي بمن حوله» وما استطاعوا أن يجرُوا 
الھور کی Ge‏ عه إلا ge Gs‏ فلما فعلوا سأله القاضي : 

all)‏ عليك لِمّ ELS‏ على خادمي بهذه الصورة المسعورة؟). 

«فردٌ البهوديٌ وما زال مُرْبَدٌ oye ae ll‏ الغيظ + وأشار end extol‏ إلى 
الخادم الذي PE‏ من الأرض» وقالَ: (احتوئ هذا الرجل عل جدي!)». 

«فصاح به القاضي: (ما هذا الذي تقوله؟ مسر لنا كلامّك!)). 

«فقالَ اليهودي: (توفي جدي بإسطنبولَ قبل BU‏ أسابيعَ يا ذا الجلالة 
والسعادة. وكانت Jel‏ أمانيه أن Bou‏ بالمدينة المقدسة قريبًا من ساحة الحشر يوم 


۲۳ 


o‏ مويق رهن SES‏ قدي العا كن د | يكون لنا أن ننجزها 
VANS Ola) AU Le‏ من ملاح -سواءٌ كان مسلمًا أو نصرانيًا- 
sel a‏ عدار هود Sie Gi‏ أن تعس Sab ity‏ رسكن Aye‏ 
فقراء. ولا يقدر لع ع dass ag‏ والداي بإسطنبولَ إلى أعضائه 

الميتة» وذرُوا عليها Abd!‏ ليحفظهاء وصنعوا منها بسطرمة» ثم أرسلوها ها هنا 
على الصورة التي عرفتّهاء ثم تلا ذلك أن خادمك اقترف أشنع الجرائم 
Bast‏ الله أن تأمُرَ به Gas fas‏ في التابوت الذي أعددناه؛ حت joes‏ 
لجدي Sel‏ أمانيه)». 

Lh‏ الخازن فكان أقرب إلى الأموات منه إلى الأحياءٍ لما سَمِعَ الخبر. 
Gt‏ جيبّه» وخر إلى الأرض كالمغشيٌّ عليه». 

Sly‏ القاضي CLS!‏ اليهوديّ بالحكمة فقال: God HN)‏ زنبيل بسطرمة 
من خادمي هذاء ولا شيءَ غيره. أما خادمي فكل مالِكَ be‏ له. فأيّ مال يعواضه 
عن الخوفِ الذي لن يفارقّه مِن أنه لربما Cat‏ في الآخرة ممتزجًا Bee‏ الكريم 
easel Genie Nts tex,‏ عونو RS‏ من "الول 
li‏ وإلا أمضيتٌ هذا الحكم Eh‏ و اسف a, ES LE OPW‏ 

فقطع GoW‏ عليه القصة يصيحون: «مسكين! مسكين!». 

قال وجل عن الق أت مر لدي pyr‏ خط + لكو isgh‏ هذا الرجل 
أفظع وأشنع !» ١‏ 

وقالَ خصمٌ سليمانَ: «لا شك في أنه SS‏ عليه لسرقته البسطرمة. فأنبئنا 
أيها الراوي ما Jab‏ بعد ذلك؟». 

فأكمل سليمان: "كان الخازن إلى تلك الساعة من أشد الناس Es‏ وأنا 
بذلك زعيم ؛ فإني أعرفه مذ کان tye‏ ثم les NNE Cha‏ أتق 
)١(‏ في الأرض المقدسة oly‏ تعتقد اليهودٌ أن الساعة تقوم cae‏ واسمه: وادي قِذْرُونَء أو: يهوشافاط بلغة 

يهود. 


(؟) أصفئ الحاكمٌ أو الأمير مال الرجل واستصفاه: أي أذ als‏ بالسلطان. ومن ذلك قول ig fowl‏ 
فالرأئ كل i‏ فى قتله باحق وا Ps | pp caer‏ 


١» 


الناس. وما فتئ يذكر جُجرمّه هذا ويحزن عليه» dey‏ نفسّه بهيمة Ab‏ حتئ 
توفي ul‏ ودُفِنَ في المدينة المقدسة كما أراد اليهودي. وما Sly Gee‏ قط إلا 
صالحُ العمل من غير أن يرقْبَ عليه جزاءً؛ لأنه ply‏ أنه ما من عمل يطهره. فغدا 
Lil‏ الناس تواضعًا وأصلحهم من بعد SS‏ وفسوق؛ RY‏ إن الرجز 
خير له أن يتفكر في ذنوبه بعد اقترافها لا قبلها». 

فال حم Sod bate SOUL Saige‏ ل حبق EN‏ ققد 
سرق!). 

tye SLL ale 55‏ الها اورت Lol cde pa ess ahs‏ البهودئ 
فمصادفةٌ GY‏ أحدّاء وليس يلحق الفتئ منها ذنبٌ. وهذا أمرٌ جَلِنُء لكني لم 
أقير على تبيينه له قط مع جلائه ومع أني كنت أجادله فيه. ولا شك في أمر 
واحدٍ يُظهرٌ لكم GIG‏ النيّةِ الطيبة» لم يقصدٍ الرجل إلا أن يأكل زنبيل بسطرمة» 
فلما أكل اليهودي ذَهَبَتْ cele aha‏ وصار GL)‏ في 2{ كأنما O35‏ من 
السماء. ولو قصد AT‏ لما وَجَدَ تلك الحسرة العظيمة. فما قولكم؟». 

فوافقه الناسُ ALG‏ على قوله. 


\Yo 


الباب التاسع عشر 
الدليل BEN‏ 


ما رأيت من قدرة سليمانَ في الذَّلالةِ إلا شيئًا قليلاء مع أني سمعت عنها 
Lt‏ كثيرًا منه ومن غيره. Oy‏ مَن استوطن PLU‏ من الإنجليزٍ he Boog‏ رجلا 
مَرِيبًا . وذلك يتبين من تكرار Cll etn‏ ل ل pe‏ 
oe ee E‏ ول 
محاسن سليمانَ توقيرٌ غيره من الخلقٍ إذا عاملهم. أما السائحون كَهُم إما Coes‏ له 
شل Zo‏ وإما خلا ذلك» وقد تبينت ذلك من شهادات كثيرة كتبوها له 
أراني إياها. غير أني لم أرَ أحدًا منهم يقولُ: إن سليمان لا يحسن صنعته. 

ومع أنه كان GE‏ اللسان واضحَ المعاني إذا تكلم بالإنجليزية» إلا أن 
أسماع الإنجليز تستغربٌ لغنّه أحيانًا. فقد قرأ الإنجيل في مدارس التبشير 
الألمانية» وصارٌ يحدثنا عن حمار PLL‏ وسمسون العظيم وكان الأوليل أن 
يقول: عَيْرَ بالام» وسّامسُّون. وكان إذا SIT‏ 553 قِرَبٍ الماءِ التي نسميها في 
الإنجليزية: قِربّة جلد الماعز» سمّاها: de G5‏ الدواب. ولربما إذا أراد 5 AS‏ 
جملة جَعَلَ ed‏ كما تفعل العرب. 

وا بلغ من الشأو مثل صاحبنا الدَّلالٍ الذي CS)‏ ذات صباح بهيج 
Aaa yes‏ الا Lat fe SU A‏ إليها وقالَ: 

«إبْلادِي GB‏ هِلء يا tse‏ 


E fine hill, madam!" (1)‏ وهنا“ كله من كلام dele‏ الإنجليز الذي اختصوا به؛ كأنما يقول لامرأةٍ 
حجازية: «شوفي يا د ستي الجبل الرهيب دا!» 


\YV 


Cael لكني‎ O ip ار‎ al ote 
وهنا أوقع‎ aah کو‎ ee للحن أن يقع في إنجليزيته» ع شوم‎ asl 
فكان يصع سخيفت‎ cata فى‎ BAR اللخ فن كلامه عمذاء لستعية به وده‎ 
تضجك؟ أتضحك‎ LIS: ly فيتلوها عليّء‎ Len الأغلاط ثم‎ 
الإنجليز؟).‎ 

mba, وذخيرةً من الدعابة‎ LE Ene لهم‎ Jed, القساوسة فكان‎ Ll 
بهم فلسطينَ جَعَلَ الإنجيل أمامه في رَحلهء وإذا فرغوا من‎ FE بها. فكان إذا‎ 
بهم خطبة في موضوع مسيرهم غدًا. ويتفكه‎ Chey عشائهم سامَرّهم كل ليلة»‎ 
Lave في حديثه ما استطاعَ» حت يرَوّحَ عنهم بشيءٍ من اللهو. فالقساوسة يحبونَ‎ 
من مرة.‎ BSI من صنوف الضحك؛ كما أخبرني هو‎ 

وقد قصّ Ee‏ على برسُونٍ خَبَرَ صدق» أو لعله أسطورة تلقاها الناس 
aU al‏ تاقد سان حدر كاذ يدجت عقله ان oly‏ قلي وعد as‏ لدعا نما 
هو CIS‏ أو ضربٌ من الجنون. 

فبينما هم ركوبٌ إلى فلسطينَ من يافاء SLT‏ إلى قرية من طين اسمُها 
اللطرون» OB‏ 

«ذاك الموضع يا سيدي هو الذي فيه يصيد Fetes‏ الثعالب». 

فقال: aan‏ ومن سمبسن هذا؟). 

فال ان Jey‏ المع ٤‏ كان Cou‏ أن Way‏ 

فسأله: «أهو إنجليزي؟». 

قال سليمانُ: «لاء بل يهودي. هو يفعلُ dee‏ كثير من الثعالب بالفخوخ 
ثم يأخذ جلودها إلى خياط في يافاء ثم يقول للخياط: (اصنع tbe‏ عظيمًا من 
هذه الثعيلبات). فالخياط هو يصنعٌ جرابًا كبيرًا هائلاء يكفي سِمبسُّن أنه هو 
يدخل فيه. ثم سِميسّن يلبس هذا الجراب في ليلة» ويخرج إلى bial‏ ويفعل 
el ()‏ كلام سليمانَ في هذا الباب مع الإنجليز بالإنجليزية» وفيه شيءٌ من اللحن والركاكة. lard‏ في 

ترجمته العربية لحنًا وركاكةٌ حتئ يستشعر القارئ الأصلّ. (استحضر هذا في الكلمات المكتوبة بالحرف 
الغليظ في هذا الموضعء وفي المواضع اللاحقة [الناشر]) 


۲۸ 


for Ul pol‏ الأصوات التي تفعلها CULE!‏ فالثتعالب الصغيرة يخرجون من 
الجحر حتئ ينظرون» فيرون ثعلبًا ضخمًا يجلس هناك» لکن هم ما يعلمون أنه 
حقيقة سمبسن . . فيجيئون قريبًا دا وسِمبسٌن يفعل الإمساك بذيولهاء وهو يربط 
ذيولها ببعضها. ثم هم يفعلون الأصوات» ويستمر الثعالب يأتون وسِمبسُّن يفعل 
الإمساك بذيولهاء ويربط ذيولها ببعضها. إلى أن حصل على مئات ومئات». 

فاك sare‏ «وما صنع بها؟2. 

DL‏ سليمان: «أوقد النارَ فيها!». 

فسأله: «لأيّ شيءٍ فعل ذلك قاتله الله؟». 

فقالَ: «فعل ذلك يا سيدي حتيل بغيظ الأصهار». 

ثم قال سليمان بعد أن gle Gad‏ الخبرٌ: «أفتصدق أن هذا GE‏ الأحمق 
لا gon‏ أن deal‏ رفك قن Spel‏ ند ها Lab‏ 8( كر اة غل أنها 
مخاهرة WE,‏ يهودئ. 57 Je‏ إلا واحدٌ من SUE‏ 

وجملته الأخيرةٌ هذه إلماحٌ إل بيتِ شعر عند العرب ioe‏ سليمان دا 
وهو قولّهم : 

إذا حل الشقيل بأرض جوم فما للساكنين سوى الرحيلٍ 

وهذا البيت أيضًا تلميحٌ إلى هذه القصة: 

كان BS‏ جزيرة في 6 ولهم في هذه الجزيرة GSLs‏ يعيشون فيها رَعَذَّاء 
إل أن أقبلت عليهم في يوم Be‏ ثور يذبذبها eg pall‏ حتئ AS‏ في مقدمة 
الجزيرة. فحاولوا رفعها N‏ ولم يتأت لهم ذلك. واستقصوا في ذلك 
الذرائع » وما استطاعوا أن يزحزحوها قدر شبر؛ لشدة a ee ae alas‏ 
ذلك في كلامهم (بالثقيل). ثم ما بقي موضمٌ في الجزيرة إلا ESN‏ من UE‏ 
cathe‏ التي ما فتئت Jes‏ حت Sel‏ بسببها الب GaN‏ إلى الهجرة. 

وشا الله أذ ل كب اعدو ul‏ تحت يق eStats JIN‏ وکا ت ننسه 
لا Gols‏ الصبرٌ علئ مخالطيهم . لكنّه لربما Sy‏ على من GE‏ صدرّه من أصحاب 
الغرائب. ومنهم Geel‏ عسكر بحر من الأمريكانء أرفأت سفينتهم في فلسطينٌ 
peg‏ وما سال Glade‏ ال يلال واحدة؛ وهي أن يريه الشجرةً التي GE‏ يهوذا 

۱۲۹ 


لإِسْخِرْيُوطيٌ عليها نفس ؛ abe‏ يجد سبيلًا لجعلها GS‏ من تلقاء نفسهاء 
أ بذلك ديته. واستطاع يمان te Sl‏ عا ع عين الشجرة» في المدة التي 
عينها له. cae ES eI Ged‏ ا 

,خت pe Ce wee ral U ale o‏ 
احتمالٌ جفائهم» وهو الرقيق بطبعه» المستغني بنفسه . وقد Sys‏ -ولا عرو al‏ 
لو وَكُلَ tis el Spe) al‏ لكان خير cell Noi‏ وما كان ليدخرٌ lage‏ في 
جعل UR‏ هنيئة كثيرة الفوائد. أما إن 0 بالمساءلة أو بون راد هاوه خد 
لد اك اموس م إذ AS‏ المكر يمن عذة عذواء دون ذلك رجل 
إنجليزي اشتهئ أن تكون FeV‏ له ولیس له كثير علم بالبلاد» وكان فوق ذلك 
ناقص العقل . فانقاد له Oley‏ ولم يعص له al‏ . فما كان منهم إلا أن ضيغوا 
ceils‏ وضيعوا متاعهم» وأصابهم الوجع tally‏ وهذه سبيل سليمان في 
الانتقام من الثقال. 

e‏ زفرة» dB‏ «وهو مع ذلك فرح بعد تلك الرحلة التي ما 
رأيتٌُ أفظعَ ولا أشدّ tol‏ منها؛ وذلك UY‏ سرنا على هواه ... ألا إن بعض 
بني ادم حمير!» 

وتا نا أسير SIS‏ عصر من عكا بإزاء خليجها أريد سفح الكرمل» ul,‏ 
UB‏ أن بيني وبين سليمان Sie‏ ميل» إذ مررث بجماعةٍ من السائحين LBL‏ نخلِ 
cas‏ ل وكانوا جميعًا قد ترجلوا a‏ تاف كاعر 
cols‏ كتجمّع النوارس عل ببغاء. وقد deal‏ بهذا الشاميّ نمس Ae PIS‏ 
pe‏ بتنغيم القساوسة» فتنبهتٌ حق لاو أن gah Geld‏ ا 
الا ونساءهم الصابرات. 

Gab‏ الخدّاعَ يخطب فيهم كأنما يُوحَئ إليه: «هذا -أيها السيدات والسادة- 
النهر القديم: نهر المقطع. هنا فعل الرسول العظيم إلياس جِمُعَ أنبياء الصنم 
بعل ) وهو ab‏ ذلك بالحيلة الذكية التي هي التضحية في الجبل الذي أنتم يرونه 
وراءكم» والتي فعلتٌ شرحها لكم قبل قليل. ثم فعل إلياس الهبوط من الجبلٍ 


)١(‏ شنق نفسه ندمًا بعد أن غدر بالمسيح وأسلمّه إلى tal‏ كما تزعم النصارى. 


۱۳۰ 


رويدًا إلى هذا النهر القديم» وهو يكون فرحا Me‏ ويغني أغنية واحدة قصيرة. 
والناس هم Oe‏ هؤلاء الأنبياء GSE‏ دعًا. ثم إلياس يأخذ سكيئًا كبيرةً 
وطويلة ace‏ أعطاه له» ثم هو يفعل أن LALA,‏ بحجرء كما يفعل أنا الآن. ثم 
يقوم بضحكة» ويفعل النَظَرَ في هؤلاء cols YI‏ ويرى رجلا يعجبه شکله» وهو 
حسنٌ وسمين. ثم هو يقول: (أحضروا لي هذا الرجل!)» فيحضرون ذاك الرجل. 
فإلياس هو يذبحه ويرميه في النهر. ثم إلياس يقول: (أحضروا أخاه!)» فهم 
يحضرون أخاهء فهو يفعل ذبحه ويرميه في النهر. إلى أن هم يفن كلهم وما يبق 
أحد. ثم إلياس يقوم بتنظيف سكينه في الأرض» وبعد أنه هو ينتهي من 
الضحك» يقوم ويفعل الصلاة. 

كانت تلك هى مذبحة عظيمة يا سادة). 

وكان هذا Cbs!‏ سليمانًء في معمعة مجاهدة التّقال. وما خجل مني البتة 


لما أبصرني . 


۱۳۱ 


الباب العشرون 
البَطرَك والعشة17١)‏ 


بكي أنابة :فى Gad‏ 3556 بالقدس.». وهاوردُ هذا من أخلائي» وهو 
“es‏ كريمٌ محمودٌ الشمائل» لا يَعِيبه إلا حدَّةٌ في طبعه. وكان اسمه إسكندرٌ Sp‏ 
عوادٍء فغيره إلى الفارس ألكرّندر هاورد. وكنتٌ أخرجٌ کل يوم على eb‏ برْدَوْنٍ 
فارو وجدثة it‏ مربط وراءَ الفندق. . وفي re‏ صاحب هذا المربط شيءٌ من 
الو أ جاءني ذات ظهُر» وعرَضَ gle‏ أن نركب ee‏ إلئ Cut‏ لحم. 
وكان له حصان من أجودٍ الخيل يتبخترٌ في oa sete‏ عا تسد 
فلما سرنا وجاوزنا رَبَض القّدسِ oe les‏ وترنة موادي ole Salt‏ جيذ 
الحصان. حتئ إذا بلغنا EGA‏ بين صخر يضيق عنده الطريق» fe‏ الفرسُ 
pea‏ فرسي cats‏ وما أدري كيف وقع ذلك. وكَبَّوْتُ لرأسي على بعض 
الحجارة. 
وبادي الرأي أني دست موضعًا مبللا في هذا القفر القاحل. ثم تنبهت وأنا 
في حالي تلك أن فرسي قد بَعْدَ عنا وهو يركض. وسمعت ابنّ أخي صاحب 
Apes! ١‏ أو AG BIN‏ مرتبةٌ من مراتب زعماء النصارئ» وقد ذكرهم القلقشندي في كتابه ضوء الصبح 
المسفر (ص 207094-75 وفي صبح الأعشئ )000 ص”0770-44. فأولهم الباباوات؛ وهم رؤساء 
المذاهب الذين GE‏ بهم التحليل والتحريم» ومكان كرسيّ LUI‏ يختلف باختلاف المذهب. ثم يليه 
البطاركة؛ وهم خلفاء البابا في الأرض» وعددهم وأماكنهم كذلك AS‏ للمذهب؛ ففي القدس مثلًا أكثر 
من بَطرك . 
۳۳ 


الفرس يقول لي: إنه لا oF‏ يتبعه» أما أنا Col‏ فرسّه وأمضي Gad‏ على 
هوني . 

SU,‏ لي: toto‏ القَطمُونَ على ذاك الجبل بعد JT‏ من نصف ميل» وهي 
اال اال ا 5 
Gad ees‏ ا کی سن ی a‏ البووما gad‏ انرز NEG‏ 

وبدا كأنما تمكن منه الحزنٌ والإشفاقٌ علىّ» مع Ge OF‏ تضييع المالٍ كان 
هو الغالبَ على عقله. وكان رد INI‏ الهاربة أولئ شيءٍ عنده وأهمّه . 

ثم مضيت ولم أركب الفرمن؛ لأني قد عُمّْ علي (is‏ بصري» ولو فعلث 
على تلك الحال لمَهَرّني. فقدئه وسرت الهوينئ أرتقي به الجبل إلى القَطمُون. 
Cab Lb‏ أعلاه LT Cut‏ أطلت من فرقها GEL‏ سعوية By‏ كم ها لبقت 
أن Eley‏ إلى باب هذا الحائط» ووجدته مفتوحًا. SAB‏ الفرسَ في طريق كأنه 
Ags‏ للمزاكين» byes tly kis Les aay‏ ا رادت دك AM‏ 
مقبلاء فطافت de‏ شجرةٍ حتى EX‏ في وثاقها وما صارت تقدر أن تحلل منه. 

وألفيت في dep‏ التي بين LES‏ وسائر الدورِ عجورًا كثيبة عليها Slat‏ 
ناؤلاء. حملت انط إلى من ورا Lewes coll‏ بها GILT‏ نل بي حادتء 
WL,‏ أن gle Jas‏ بحسل وضماد. ASS clubs‏ إلىّ مشفقة» وتهْرٌ رأسها. 

فعزمتٌ عليها في المسألة: «ماء! ائتيني بماء!». 

Sl) oles‏ وجاءتني برجل من نفس شاكلتهاء جَحَطَْتْ عيناه وتكدرت 
فزعا من منظري . 

Soden‏ المسألةً واستأذنتهم في أن أغسل رأسي ووجهي. وسمعتها 
توشوقن eb et dee Ve‏ المعل أن Sees‏ مدا (eS)‏ 
المضرَّجَ بالدماءِ قد OGL‏ الموث» وهو هالڭ لا محالة. وأحسّبٌ الفرسَ 
Uy‏ وقد وقع قتال» لربما تورطنا فيه إن مسسنا هذا الرجل. فاصبري حت 
Si‏ المنية» ثم ندعو VaR Coke‏ ونكتب شهادتناء حت نبرَّئ أنفْسّنا» . 


Cols )١(‏ الغبطة: Ca)‏ للبطاركة. 


١) 


Cine‏ من غبائهماء فتقدمت خطوةً إليهما أجادلهماء ففرًا مهطعَيْن حتى 
LL‏ على Eos Ley de> Cyt‏ أدرق- أن de jae aly cols she‏ قلينا 
فطنت إل هذه المي استعملتهاء فطاردتهما وأنا أتوعدهما بالأوبئة في الدنياء 
والعذاب GY‏ في BEV‏ إلا أن يجيئوني الساعة بماء. 

وكان Go all‏ الذي قدته وديعًاء GLE‏ في السكونِ حتئ الساعة» لكنّ 
صياحي أفزعه؛ فاستعصئ Ge‏ وجمح. فجعلتٌ أنازعه عند باب الدارٍ حت PAE‏ 
Ge Ge‏ مَهيبٌ» في ثوب كهنةٍ أسودء Ue‏ صليبًا Gop.‏ بالجواهر يبرق في 
الشمس. فأخضع الفرمنَ فيما أحسبه طرفة عين» وربطه في dil‏ في الجدارٍ لم 
أرها من شدة ما ع gle‏ ثم Gel‏ بتلابيب ردائي» وساقني Bye‏ في Gt‏ إلى 
doy‏ ثانية فيها حوضٌ Ass tds‏ بها الماءَ ووضعَ رأسي تحتهاء وهو Co‏ 

moe‏ الرجل والمرأةٌ وهما في غاية الخضوع والعدلن. ف 
واستعجلهماء وأرسل واحدًا ليجيء بِعْدَّةِ للصَّمادِء EV‏ ليجيء by‏ يداويني به. 
ولم يحدثني بكلمةٍ حتئ فرعٌ من شغله cals‏ فضحك بملء فيه وقالَ: Camb ND‏ 
EON‏ 

فقال: «الحمد لله»» ثم أخذني بيدي إلى غرفة» كثيرة be‏ فيها من 
الأثاث أريكةٌ Wy tke‏ نوافد واسعة فطل على الصحراء الشرقية: 

لما cle ply Sha Lede‏ سال :«من, PUT‏ ومن Lab Fete od cl‏ 
عرف أني من إنجلترة استخبرني عن الكنيستين العليا والسفلئ في بلادناء 
وسألني: هل اجتمعت كلمتهم» pl‏ ما زالوا مفترقين؟ وبدا عليه أنه يعدّها مسألةً 
عظيمة. ثم قال لي: إنه Ge‏ لما عرف أني لست من كاثوليكِ الروم؛ فهذا 
Cast‏ الل oe dal gil ale‏ 

وإذا Gul‏ سروره بما في مزرعته من البهائم قلتَ: إن عنايته بهذه المسائل 
الكهنوتية إنما هي من جهة العادة لا لاكتراثه بها؛ إذ لما انتبهت من النافذة على 

ل 


بقراتٍ Cobbs‏ تَعتَلِفُ في زريبة صغيرة» تطلقت أساريرٌ وجهه وقال: Ul‏ 
حديثو dee‏ بشرائها. Gaby‏ يحدثني في دواجنه وغنمه ومعزه» ولو اشتهت نفسي 
رؤيتها لسرّه أن يريني إياها كلها . 

فلما فرغنا من تحسّي القهوة التي Cal‏ علي عافيتي» خرج معي وطاف بي 
على alee‏ الصغير. وبينما نحن وقوفٌ في ظلّ الشجر نتذاكر الدَّيَكَةَ الرومية» 
إذ أقيل Gedy Lhe‏ راكبا الفرسن HY‏ وكات mee coe‏ الكنيسة البو اة 
الأرثدكسية. ۰ 

ولله ما أشدَّ عجبي لما رأيته ربط دابته ثم أقبلَ مهطعًا Gat‏ الرأس» فجثا 
عند ghey‏ صاحبي» وقبَّلَ يديه خاشعًا مبتهلًا. فنِظرث oS}‏ .هذا القسيس أبيضن 
اللحية» Ghee‏ العينين» ذي الشعر المنسدلٍ من تحت قبعته السوداء الطويلة كأنه 
فرو أبيض أسفلهاء MS‏ الذي ote)‏ ا مستأنسّاء تبين أنه لم يكن إلا 
بطرك القدس SV‏ خليفة القديس يعقوبَ أخي المسيح. وكنتٌ أحسبه 
OPUS‏ أو راهبًا من رهبان الدّير. فتبسم Cole‏ الغبطة ملء شدقيه ساخرًا 

ثم جعل صاحبنا الذي Gee LET A‏ خبرًا طويلًا بتنغيم يُبكي وهو جاث 
عل ركبتيه . Lally‏ في رجل عَشِنَ بننًا حتئ كاد العش يهلكه» وهي Col‏ زوجة 
أخيه. وقد حرم في شرائع الكنيسةٍ الشرقية أن يتزوج أَحَوَانِ بأختين . 

مسأل هذا السائل: «أما مِن سبيل تنيله إياها بما يوافق الشرع؟». 

JW y cal, Say ا‎ Sel le Lid 

«أما لو كان كاثوليكيًا أو بروتبسشتا لحل له زواجها»: 

ثم بدا على وجه البطرك Lee‏ وإشفاق. 

ونهضٌ السائل حينئذٍ عن الأرض Gals‏ الترابَ عن ركبتيه وهو يقولٌ: 
«الأمر معضل). 
9 الأجرد من الذوات: :ما قضر ie ae Ai eee‏ رقا من Re‏ وهو 


مشهورٌ في الخيل . 
(0) الشماس: Gb‏ صاحب الدير» وقيّم على الكنيسة» وهي من مراتب الخدمة لا العلم. 


۱۳١ 


فقلب البَطركٌ كفيه وأقرّ ذلك. وذكر أن الفتئ لا ينبغي له أن يطلق بصره 
Sey)‏ ل 

ثم قال: Yo‏ سبيل له إلا أن ES Ane‏ أخيه OL‏ يبين أنه نکاح فاسڭ». 
وختم المسألة بقوله هذاء ثم GEST‏ حديثه في الدواجن. ORE‏ رفيقي Shee‏ 

فاستأذنت البَطركٌ في أن أنصرف» bys‏ وأجزلتٌ له الشكر. فضرّبَ بكمّهِ 
غلول كتفي وقالَ: «ائتنا مرة ثانية. وإياك أن تسعئ إلى نكاح أ خت زوجة 
tho‏ أليست كنيستك تبيخ .هذا الكاع؟ فكنيستك ما NG‏ مضربة pal dab yg‏ 
أمّا علة التحريم عند الكنيسة الأرثدكسية» فلأنه Ja‏ على البيوتِ الاختلاظ 
والالتباس» ولأنه فعل قبيح». 

als,‏ كأنّما هو يمرخ» UES‏ لما GEE ty‏ إلى رفيقي شَرْرَاء وأحسبٌُ عي 

EL LS,‏ أن og by LG ake‏ إلا أن pis dees‏ أكملنا 
pe!‏ ا Bag a‏ لها Seg GUE sty‏ 
نكم oe boas‏ زهور و ا Lage J CSE By)‏ 
غِربانٌ سود. 

سرنا حتى انتهينا إلى أجمة زيتونٍ في سفح جبل»ء وفوق الجبل دَيرٌ مار 
إلياسَ اليوناني» فتلطفني صاحبي dee‏ وقال: «إن Cad‏ عرّجنا على هذا الديرء 
وتزوّدنا بخفائف أكل وشرب نتنشط بها . فرهبان هذا pill‏ أصحابي. وما سلكت 
هذه السبيل إلا ا ۰ 

فلمان امد Uy ale‏ ةذ وها 3 الذي و pe Waly Wes‏ 
الدير متوسّطًا fim‏ شاي وحوله جماعة من الجيران اليونانيين ذكرانا وإناثا في 
حجرة وثيرة الأثاث . 1 

وسوس إلى ele‏ ل ر L of papel VI Gath,‏ ا 
كان لرعونته في ركوب فرسه. وابتدع من عنده قصةً تسَمّعتٌ إليها ولم أستَبنْهاء 
555 فيها قتالنا لأعراب» ably‏ 5 بها ذكري؛ فقد Cal‏ منهم جميعًا حفاوةً بعد 

۱۳۷ 


أن أتمّ كلامّه. وأبى Gan‏ النساءٍ الحاضرات إلا أن يَزْدنَ عسل جراحي بماء 
لورد وتذلق Sik‏ التطزك بماد أرق UES‏ مله Slay Gag leg‏ احتف 
هيئتهم؛ فقد طالت شعورّهم وانتفشت كأنما يتغنجون بهاء وربطوها Ll. Le,‏ 
de> fod ole‏ يحادث Ghd‏ حسناوات. 

لما LL‏ إلى القدس جعل رفيقي يسائلني عن الكنيستين الأنجليكية» 
والرومية الكاثوليكية» وكان als‏ يرئ أن الأولئ يَعيبُها أتعسٌ العيب أنهم 
لا يتَجِوّزون في مسائل النكاح. 

وبينما نحن نهبظ من الأكمة التي جاورت مستشفى العيونٍ» وقد تجلّت على 
dul JI‏ ساسا Alb‏ القدس وأسوارُهاء سألني صاحبي بعد إطراق ساعة: «أرأيتَ 
Lee 4 ites SS ok‏ الى gl Soy es UE‏ ؟ "إنيا ليخ 
التي أحب». فلمًا ST‏ على حسن نظروء قال: «أظنني سأتحوّلٌ كاثوليكيًا!»» ثم 
Gigi‏ بوادرٌ دمعه. 

فعرفتٌ من انكساره في الكلام أنه هو المتيّم الشقيٌ الذي 353 للبطرك 
age‏ والبنتٌ التي رأيتها في دَيْرٍ مار GU‏ هي أختُ زوجة أخيه. Cals‏ 
إظهارٌَ العطفٍ عليه ما Sobel‏ لكنّي لعلةٍ لا أعرفها لم أجد في نفسي عطمًا إلا 
علول pees ceili BT‏ ما CD‏ روسل ye‏ 


۴۸ 


الباب الحادي والعشرون 


صاحبٌُ الأرض المُبِعَض 


عزمتٌ على أن أشتري أرضًا ا وقد أذِنَ لي أهلي؛ شريطة 
ألا GST Gal‏ من ثمن حددوه لي» وهو قليل» إلا blake Ol‏ ابرق أله بسي 
لحاجتنا. ثم SS‏ لي أن الأرض قد OSG‏ صحراء CAMS‏ بثمن بخس» ثم تصيرٌ 
مربحة بإخراج الماء فيها. وكان يعرف بقعة كهذه يجري أسفل منها ماءٌ ليس 
بغائرء ذفن عه فا ار وره رشيدٌ هذا الرأي في قلب الصحراء 
اء E eee by:‏ ففي البلادٍ بساتينُ Blige‏ تباع 
eth‏ . وفي شمالٍ البلادٍ ضيعة بهيجة قريبة من قريته» تجري فيها عينانِ ماؤهما 
abi oly de‏ لسوف pape‏ ويزيدهم مفخرةً أن أشرّف دارهم الزهيدةً بالنزول 
فيها إذا BY Gass‏ على الأرض. أما سليمان dy OT GG‏ أحقرٌ من أن Osi‏ 
فيه» إلا أنه gle Gl‏ أن Coes‏ قبَّةَ Eos‏ حارجّه» إن أنا Cast‏ قريته Ezy‏ 
بها ضيمًا عليه. 

رفاك تن ا eel‏ ورف a‏ ردكا كك tas)‏ 
«أضمن OTD‏ الأرضّ التي مدحوها إنما هي لأقاربهم» وسيبيعونك إياها Lind:‏ 
قيمتها عشرين مرة. ثم يتعلقون بك GUIS‏ ويَمَصُونَ as‏ مضا حتئ لا يبقئ لك 
(eos‏ :كم فال dias of Gl‏ عن CES‏ قله وو أضدلها :وله تضيععة 
عَهدتها» ولا أحيد عن مخالفتها . 

۱۳۹ 


أما تحذيره من أهل البلد الذين استشرتهم فغاية ما وقع في نفسي منه أني 
عَرّمت على اجتناب الأراضي التي مدحوها في أحيائهم. فلما أخبرتهما بهذه 
العزيمة» حزنا منها أولَ الأمر. بيد أن رشيدًا ما ES‏ أن قال: Vo‏ أدَعَ خدمتكَ 
أينما كان Spell‏ الذي 60555 أما سليمان IG‏ السكوت» Shay‏ أرجيلته. ثم 
قال : «سأزورك في JS‏ صيفٍ mails‏ لك). 

ثم انتشرنا Ee dee‏ في الأرض (eis‏ المسألة. وما ELOY! Sst‏ ممن 
E‏ فأرادوا بيع E‏ وقد SS TEE‏ مسافة 
ae"‏ 0 العقارء hee:‏ حيّازتها. وما كنت أريد إلا 
يلكاء وكانَ الوق بصوره المختلفة والمنكرَةٍ أشهرَ وأشيع. ثمَّ ele‏ بعد إبطاءٍ 
شي رَعَمَ أن أرضّه مِلكُ» وشَّهِدَ جماعة من جيراننا بما علموه يقيئًا من أنه قال 
الحقَّء وهم قومٌ ALS‏ عُذُول. 

وکال بين قريتنا وقريةٍ هذه الأرضٍ مسيرة يوم طويل. فلما AL‏ نصُث 
شهر بعد محادثة a ee ited‏ وبعثنا رشا يتقدمنا ua!‏ 

eae,‏ هذه aT‏ عرض sic‏ فكانت سقوفٌ الدور 
التي في الدرجة السفلئ Lb‏ توصل به للدور التي فوقها. وانتشرت البساتينٌ 
حواليها في كلّ منحدرء وبين أشجار البساتين في بعض المواضع Sige‏ مستوية 


وو 


الففب: 
حرج رشي لاستقبالناء ومعه نفرٌ من كبارٍ القرية» Eel‏ فيهم بصري أفتش 
عن صاحب الأرض الذي جئناه» 358 بصري إليَ خاسئًا. وكان هو Syl‏ ما سألتٌ 
عنه. فأجابني aL es‏ «رجل مُبعَض. وقد S125‏ عريف القرية»» وأشارٌ ode‏ 
إلى الرجل الذي رافقه» وقالَ: «فأعدوا دارًا ومربظًا ليكونا تحت dy‏ سعادتكم». 
ee es‏ اد اع كا لي فكي دو لادان ا 
حصير. واتصل ببنائها المربظ» وهو مثلّهاء غيرٌ أنه مكشوفٌ من جهةٍ من غير 


جدار. 


13] oe القرية» ووا حش من‎ a ا في حانوت عند‎ y 
أتعجبٌ ا‎ dud’, فرجعتٌ أفتش عن الشيخ الذي ج جئت لألقاف واو شيوشت‎ 
فأجابني بنفس جوابه الأول وقالَ: «هوّ مبعّض».‎ code | 

ثم رجعت إلى الدارٍ ورافقني رشيدٌء ley‏ فراشي» وقرّبَ A‏ السجائر 
في بيتٍ رئيس الي i‏ ثم انصرف. 

لما أويث إلى فراشي عل الأرض و ا عل مصاريع الخشب 
alia‏ التى Gila‏ رشيد» فقمت إليل أحدها وفتحته فتحًا يسيراء. فإذا بالقمر أفاض 
بوره عل الأرض» إلا أن نافذتنا اظ علل aA‏ أشجار الزيتون» وسمعت 
سائلا من did‏ يقولٌ: «أهذا Cal‏ أيها الإنجليزي؟». 

فإذا هو Cole‏ الأرض. ثم جَعَلَ يعاتبني ope‏ ملهوفي؛ لأني لم أبلغه 
بالساعة التي Geol‏ فيهاء ولو Elo‏ لبر من القرية مع dhe‏ الثلاثة يستقبلونني في 
Sey + ab‏ أن اعمات اليك الذي Cake‏ ف ge‏ اعدى اعدانه صا 
إليّ أن Qual‏ من الدارٍ من حيني وأجيء معه. فلما ST‏ حشر Ua‏ وانصرف 
بعد أن قالَ لى كلماته هذه: 

Sup‏ أن تصدق كلمة يقولونها فينا أو في أرضنا». 

AS Stes lett Ley فر انى‎ US) Sie تم‎ fl peat! Srey 
فقمت إلى النافذتين وفتحتهما كي ينالني ما بهذه الأرض من نسيم. وما غلبني‎ 
الحجرة‎ Stay النوم إلا بعد طول التقلب حنقًا من البعوض. فلما استيقظتٌ‎ 
00 يا‎ eae ue أولَ‎ aT الا‎ 
eee Ces 25 أكتافٍ‎ a Re: Cie en الاقڌ»‎ 
يقولٌ: «يا أماه! ارفعيني حتئ أنظر إلى هذا الكافر مثلكم!».‎ 

سارعت إلى سثر نفسي؛ فقد ركلت لحافي برجلي bly ety‏ نائم. ثم 
أمرت هؤلاء النسوةً جميعًا أن ينصرفن الساعة. فما صَبَعنَ إلا أن تبسَّمنَ بملء 
آفواههنَ» وصبحتنِي . ثم Seah‏ يتذاكرن بحرص عظيم هيئتي» وبَيّاضَ (SM‏ 

۱٤١ 


Les‏ ملين اهي وعلم Bee‏ رع deny ety pte OT‏ مسن 
الهندي' ودلوٌ من حديدٍ GU‏ ماءً. GLE‏ النوافذ وأحكم إيصادها. ثم رجع وهو 

قصصت عليه Ge‏ زيارة صاحب الأرض. 

فما زاد على جوابه الآول: «هو مبعّض». 

E A e 

«في هذه الناحية من البلاد فرقتانٍ من قديم الدهر. وأهل هذه القرية قاطبة 
Opec‏ إل Bd‏ إلا بهذا کے apy‏ يمون الل ESS hy he AV BAN‏ لما 
كانتٍ GU‏ تبالي به» لكنّه IGG‏ فرصة إلا Gad‏ فيها عليهم وفاخرهم 
تجماعيه.. tae‏ عقذوا gales Mle al‏ وذلك سبب رغبته في بيع أرضه. 
ye Chal Lead‏ ل ا Mis Sole‏ 

jo‏ سلیمان» وأفطرنا Gel sl LEW‏ خبز بلدي» By‏ عظيم من جبنةٍ 
شامية» ثم خرجنا db‏ على الأرض. فتلقانا feet‏ وبنوه e‏ فيهاء 
واسم الشيخ ay‏ ومع أنها لم تكن أرضًا واسعةء إلا أنهم USAT‏ فيها حت 
الظهرء ويطك dee‏ تحت أشجار ماد dake‏ هلما قرغا Gad)‏ الفنيخ كا 
قلتها ليردّنا إلى النظر في الأرض مرةً ASE‏ 

ثمّ 383 آخرّ الأمر ثمنهاء ورأيته قد SE‏ فيه» Spry‏ أصحابي بذلك. 

فقال رشيدٌ: «لا ريب! فلم نشرع في الصفقة بعدٌ. وسنعيد Ga‏ في 
الأرض le‏ وبعد غدٍ. ثم نواعد مُمَوّمَينِ Gaeta Daly a gees LAE‏ وو ال 
من عندهم. فيتفحص كل واحدٍ منهما الأرضّ على cide‏ ثم ينظران فيها معًا. 
ونحتكم de‏ ذلك إل حكم ينازع Cole‏ الأرض. ثم بعد ذلك..2. 

AN yeh exces, i فقطعت كلامّه قلت الكو‎ 

G55 -سعادتك- أن‎ Eas إلا إن‎ lee «ما من سبيل‎ JB 


)1 المغتسل الهندي: هو مغتسلٌّ كان BE MN‏ يحملونه معهم ويستحمون فیه» وهو يسع رجلا واحدًا. 
قاعدته Gor‏ يوقف Lady cad‏ عليه حَرُرانُ في رأسه AS‏ تُسدل منها ستائر. 


14۲ 


APUG ld Olds ESL 
وسيبيعك إياها‎ aided بقوله: «الأرضٌ طيبة» وفيها كثيرٌ تقدر أن‎ CEL 
شجرهاء وهذه مزيّةٌ لها. ثم زد على ذلك أن مَنبَّعَ الماء تحت يديك‎ YS 

وحدك). 

ثم Stel‏ كلامّه هذا عند جمع من أهل القرية كانوا قاعدين أمامّ داري 
ينتظرونني. فما al‏ كلامه إلا صاح AS wld ENT‏ 
الأشجار له» وأما الماء فنقدر أن نقطعه عنه؛ فمنبعه من أعلئ الجبل لا من 
عنده) . 

جعل سليمان يحاور شيخ القرية» فلما رجعٌ» Gy‏ منقبض الوجه. 

سألتّه : «ما الخطب؟ dist‏ الشيح Cay‏ يخادعنا؟». 

Fae‏ وجهه واشمأرً قبل أن يجيبني» وهر رأسّهء ثم قال: 

«كلاء بل هم مَن يكذبون عليه؛ لبُغضِهم إياه. أتعلّقَ HE‏ بهذه الأرض 
وعقدت العزم على شرائها؟». 

قلت : «كلا والله!». 

فقالَ: «الحمدٌ cal‏ فما هذه القريةٌ إلا مجتمّعٌ للشياطين. وقد قَسَمّ She‏ 
القرية هذه الأرض لنفسه منذ زمن. فلو أعطينا الع يويك بولطم ليا بويك 

من الارتحالٍ عزيرٌ النفس» Gold) CARY‏ وسلكوا في أذيتنا ES‏ شتّى؛ فلذلك 

نعرّحٌ على الشيخ غدّاء ونرجعٌ عن البيع» وعذرنا في هذا SET‏ ا اليوم بمسل 
من الحمرل من الأرض.. camels‏ هذا ue [de‏ 

فلما كان Gel Ll‏ الشيحَ الخبرَء فتلقاه منا مستخفيًا لَىَ شدقه» كأنمًا 
ِالَعْنَا في إذلاله. Lal,‏ أنّا ما فارقناه إلا وقد مضى إلى الحانوت المجاور لعين 
القرية» يلعن شيوحَها الذين خببوني عليه ويشتمهم» وأسرف وطغئ. فاستفرّهم 
حت لم يبرحوا موضعّهم ولم يجاوزوا ساعتّهم إلا وقد أجمعوا أمرهم على 
الخلاص منه. 

فلما انطلقنا قَافِلِينَ من الصبح» سمعنا في القرية GAL] CLE‏ نار. فعلونا 
LST Lb‏ مصطَفَّينَ عليها ننظرٌء فإذ بالشيخ Gig‏ قد قعد على كرسي بإزاء 


١ 7 


حائط بيته» وتحجبه شجرةٌ )605 في جذعها المعمّر Slee‏ ما تحسبها إلا نوافِدَ 
للقنص . وما فتئ Gl Ue‏ عل فوج عدو له من الفلاحينَ . وكان يستعمل ثلاث 
باتو وا ر وا وما اا يعبئونها له. وعرفنا بعد ذلك علة 
جلوسه؛ eS E al By‏ 

Cine‏ إل BL, ty cl dy cated‏ ارو اا GAs cols‏ لوو أن 
سليمانَ صَرَّخَّ من حينه مجلجلا: «أقصروا! ياسم' السلطان وياسي دول أوربة 
العظيمة قاطبة . أَقصِرُواء وإلا YS SEAS‏ واحدٍ منكم». 

فصرف كلامه هذا وجوههم إليه؛ فانتهوا عن إطلاق النار. وركبنا ren‏ 
ate, bag‏ ا سليمان Jol‏ القرية ool‏ أني be‏ كبير قناصلة الإنجليز 
وعامل مَكِينٌ Osa oe GE Sy code‏ االو اشن من فنك 

ثم عمّدنا LB‏ إلى الشيخ يوسّف نجادله في أنه لا بد له أن يخرج على 
الفور من ها هناء ويقصد الوالي ويختصم إليه. 

قال لي سليمان: «سنرافقه حت تعرف سعادتك الوالي» وهو رجل ينبغي 
لك أن تعرفه. LT‏ أرضه فلن تُكَرَبَ في غيبته؛ فهم يخافون القانون. OB‏ حِمَى 
الوطيس أمرٌء وسوء العشرة والضغائنَ أمرٌ غيره. وما أغاظهم إلا منظرّه وسماع 
صوته» فحملهم على مجاوزة الحد). 

ثمّ حملناه بعدّ لأي على ركوب فرسه والسير معناء فكان أبعد الناس عن 
«KS‏ > وما برح يتمنئ أن يرجم فيقاتل القوم . وما سمعنا منه كلمة طيبة في 
عجرن كام Be‏ ثم لما شارفنا aa‏ سكتها الوالي» UES,‏ 
وهرب منا. 

eel Cae رونا نميه انك و‎ al eile كفي أل‎ cee 
أوبعلها دنا عن طريقنا وباعدناه‎ Cale المتفضلون‎ jay هنا‎ Gal aaa 
له ما أمقته! من -غيرٌ الله- يقدر عل حب رجل‎ GI لا لشيءٍ إلا لرفقنا به؟‎ 
كهذا؟)»).‎ 
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الباب الثاني والعشرون 


قائم المقا'١)‏ 


سرنا إلى القرية مع أن الشيحَ يوست رحل Ug) Liens tle gay cle‏ 
ee es ies‏ 00 ولا 
أفطرنا من الصبح قعدنا في مكانٍ يشبه الشرفة أطلّ على أغصان هذه الشجرة» 
ile‏ الشارعَ من WDE‏ ومن وراء باب مقنطر دارس» فإذا به قد غص بفلاحين 
في ثياب ly‏ طفقوا يردون السوق. اسار Of dese Slagle le‏ نزورَ LIS‏ 
قائم المقام» وهو والي GS; ASI‏ قد Ey‏ ليله Conan corre Cowes‏ سافنا 
«tee‏ ولم أرد إلا أن أغادرّه في أعجل ما يمكن» فقلتٌ له: 

«لن زور أحدًا. وما أردث ell‏ إلا من أجل ذاك الشيخ الشقيٌّ الذي 53 
ميق : 

فقال رشيدٌ: «ذاك [fe SI‏ جاحدٌ جاحد . . . لعَنّ الله أباه!». 

قال سليمان: «بل Git‏ عليه لجهله! فليس في خاطره إلا أن يقاتِلَ دونَ 
بيته وأرضه. ولم يتصور أنه لو ذادَ عنهما OSL‏ والسلطان Lod‏ كان دفاعه 
أنجعَ» وأدوم. وما أظنه إلا استبعد أن تَفِدَ Hotes‏ إلى الوالي وتجادِلَ عنه 
بنفسك) . 

فأجبته مغضبًا : «لن ألقى pe Sy cel‏ على الفور». 


مدينة ob‏ وسمى بذلك BY‏ يقوم مقامه . 


6 sal sels Le ay Oe 
لقياه لغنيمةٌ‎ bly فقال شيخنا متفكرًا: «رُوِيَ لي أن سعادتّه رجلٌ ظريف»‎ 
فنعرفه» ونسأله فضلّه. وبذلك تصيرٌ لنا يد على الشيخ يوسّف وقد ينفعنا‎ Gayl 
دالوالل ف‎ ol قدمنا‎ Ul مَقيت. وقد ذكرثٌ لأهل هذه البلادٍ‎ Joy في أمرء مع أنه‎ 
وأعلم أن رشيدًا كذلك کی وقاخر 4. فلو غادرنا بعد‎ Res a 
وقال» يل لربما وقعت‎ Ga: ونحن لم تلقه» لمشي الناس‎ GE ذلك في‎ 
Bie -والله العالمٌ- فتنة بينهم. فإذا عرف الوالي بالأمرء لربما أخذته‎ 

Ges‏ له». 
جعل يجادلني مجادلة سخيفة» ويماريني أشد المراء حتئ لزِمّني أن أذعن 
له. فسرنا على رسلنا في طرقٍ ضيقة إلى دار الولاية قُبَيْلَ العاشرة (Else‏ وهي 

دارٌ حمراءً السقفِ» Flay‏ الجدران» GROG‏ العسكرٌ عندها في ساحةٍ من تراب. 

طال لبثنا في حجرة انتظارٍ تجلب الغم على فساحتهاء ebb‏ جدرانها أرائك 
لا وسائد لهاء وعليها قوم عجائبٌ جاؤوا الوالي في حاجاتهم» وقد جلس 
بعضهم» وقعد بعضهم elas il‏ ورأيتٌ في هيئة نفر منهم BLS‏ الفقرء فما 
تمالكت أن أعظمت جرأتهم على الاستئذان على الوالي. ولما tle‏ الحاجبٌ في 
ali‏ السودٍ وعمامته» كان أولَ من نودي رجل من أبأس الناس هيئة . فتواری في 
عط ددغ lvl‏ 5 ی ade‏ الاي 

ثم قصد سليمان هذا Corbell‏ وهو واقفٌ بالباب يحرسه» Slay‏ بحديث. 
وما أدري ما قال له» لكنه Aly‏ الحجرةً بوقارٍ WW‏ خرج الرجل البائسٌ منهاء ثم 
ما لبث أن رجع إلينا فانحنئ لنا وأدخلنا. فدخلتٌ في الحجرة» وتبعني سليمان 
يمشي Grice © Sed‏ وكان في ثيابه المتموجة كأنه طاووس . 

ألفينا GE‏ المقام كهلا تركيّاء جميلاء لباسّه Gal‏ يتناسب مع ما OS‏ حوله 
في الحجرة. تكادٌ 0G ea‏ هيئةً إنجليزيّ لولا طربوشٌ قرمزي على جبهته» 
ety‏ حمراءٌ الخرزٍ ما فتئ يعبث بها. نظر في عيني متلطفًا يستخبرني بنظره. 
Che‏ له: إني أتيته بخبر اضطراب عظيم في إقليمه هذاء ثم أوكلتٌ إلى سليمانَ 

VEN 


ذكرّ خبر الشيخ يوسّفَ وجيرانه» وخبر المعركة التي شهدناها في أجمة الزيتون 
أمام بيته 
or Oy eA ee‏ ا Poel Wea‏ 
مُحبّرة. GAL ZS‏ وجه الوالي أنه لم le‏ به كثيرًا . 
كاد سليمان من Gai‏ الخبر سألنًا : «الشيخ يوسف! من هو؟). 
Cts‏ له أن A‏ يوشت Cole‏ أرض ole‏ بسب رغبتي فى شراء 
eel‏ 

حَمَلَ فخامته بالأمر Glad‏ وبدا عليه الطرب» وقالَ: «أتفكر -سعادتك- 
NU‏ كا كينا Whe) Gas‏ ثم سألى esol‏ اقيم al OL‏ يض Ladd‏ 
عرف أني أفهمه» Geel‏ بالفرنسية يكلمني في عزمي هذاء وأحسبه أبهجه أشدّ 
البهجة. ثم قال: إن إقليمه ليُبِارَكُ بوجودٍ رجل مثلي رفيع الأدب els‏ فأكون إذا 
حللت به مركرًا في تحسينه وشمسًا عليه ويا لها مِن قرةٍ عين له خاصةً أن يكون 
بقربه رجل متعلمٌ يحادثه. ثم OT el‏ إذا CES‏ من تشييد مزرعتي التي ستكون 
قدوة للناس» ألا تكون عنايتي مقتصرة على الحراثة» بل أشتغل أيضًا بتحسين 
نسل غنم هذه البلا وبقرها. وكان قد ترامئ إليه Be‏ سلالاتٍ Be‏ من الغنم 
ally‏ :في acl)‏ و العزرعة OY Epub‏ جوم tle ge‏ وحديى gst‏ 
Kies‏ © لدو Jos‏ وتمنل أن آتي بكثير من الثيرانٍ والكباش الإنجليزية» 
وضَمِنَ لي معونة الدولة في كل أمر ا الصدد؛ فالسلطان يعتني بهذه 
التجارب غاية العناية» وكان لا 8 إلا Ske‏ الحضرة السلطانية. 

Gy Obey‏ هذا oe do sie ons AS‏ عي le tebe the‏ ملعت 
لكي وعدت فخامته أن أنظر في كل أمر Ede GUT‏ به. 

جعلني أدخن سيجارتين» وأشربٌ GS‏ قهوة adel‏ كاتبه على مِجمَرةٍ في 
ركن الحجرة > ثم al!‏ نين أن يختم م لقاءنا»ء وله ابتسامة eas‏ ويشيرٌ بيده 
إشارة «abl‏ وذكر أن فراقي حسرة cade‏ وما كان ليدعني للا قد قلف 
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قمت من فوري» es‏ معي سليمان. 
ثم سألته )10555 «والشيحٌ يوسف؟». 
€۷ 


Chas‏ الوالي UL‏ وقالَ: «نعم» صدقت. مِن أي De‏ هو؟). 
قلت : «أظنه درزيًا». 
فقالَ: «وما ملة الذين اعتدوا عليه ولم تأخذهم به رحمة؟). 

قلتٌ: «دروزٌ أيضًا). 

Late إذا‎ ent GY ay J ى :الع كما‎ Be PU cap Se 
منهم؛ فطريقتنا في الحكم لا تطابق طريقتكم‎ irr بين الدروز» إلا أن يختصم إلى‎ 
ندع‎ UB التي استبانَ نفعُها في الحواضر المطمئنةٍ رفيعة الأدب مثل بلادك.‎ 
العشائرٌ والجماعاتٍ المختلفة تفصل في الخصومات التي تكون داخلها بين‎ 
قبيلة على قبيلة» أو ملةٍ على ملة»‎ Op أبنائها. ولا نتدخل إلا إذا كانت‎ 
نزاعاتهم طريقٌ القوافل والمسافرين وهي تسير في درب السلطان. ما‎ Ss أو‎ 
إنا ها هنا في قارة آسية!».‎ SO sh كنت تظن يا مون‎ 

فلما قال كلامّه هذاء وتبسم مترفقًا بأوهام 5555 رفقًا لا تفي الألفاظ 
بوصفه» انحن فخامته لي يودعني. 

لما خرجنا إلى حجرة الانتظار دنا سليمان من أذني الشَّمالٍ Udy‏ بهمسه 
وقال : «أعطني أربعة ريالاتِ مجيدية». 

فاستعجبث وقلتٌ له: «لأيّ شيءِ؟». 

قال bed QU Abe‏ بعده لكي احتاجها 'الساعقه. 

فأخرجت الريالات الأربعة من جيب سروالي» فلما تناولها رجع إلى الباب 
الذي وقف عليه الحاجب» ووشوش إليه» فدخل الحاجبٌ إلى الحجرة ورجع 
ومعه GS‏ قائم المقام وأمينُ سرّه. فأفرطا في تقارظ المديح حت حيبت أن لن 
ر 

OUT وليس في الناس من‎ Glas VI أدور مضطربًا في بلاط حجرة‎ Chee 
Sole ا من‎ Gal ا ی أآما سائز اا و‎ ge daw 
بعضهم يدخن» وبعضهم يلوك صنوفًا من‎ lad al بإزاء الحائط» وفيهم من قعد‎ 


)١(‏ مون أمي: أي يا صاحبي» بالفرنسية. 


1۸ 


المُكَسَّراتِء SIE‏ قشورُها تغطي GaN)‏ التي تَلِيهم. بل إن بعض هؤلاء 
السائلين تدبروا أمرّهم فأحضروا معهم Cale US‏ 61315 كأنما توقعوا أن يدوم 
انتظازهم اناما 

لمّا bef‏ غضبي على سليمانَ يشتدٌ جدّاء Bey‏ وما SIS‏ يفعل» OWy‏ لي: 

اسا لامر Wy‏ أن OV fas‏ إن شك Mole‏ 

cols كلينا؟:‎ Stl ede لك ارت‎ La BLY op مكنا ا‎ a 
. أريدٌُ المجيءَ هناء ويعلمٌ اللهُ أنّا ما استفدنا من مجيئنا شيئًا‎ Eas -لعمري- ما‎ 
لنا أن نقطعه في طريق سفرنا».‎ Ol صباحًا‎ Lee وقد‎ 

335 سليمان محتملًا كلامي بطولٍ أناته» وقالَ: «الله الله!»» ثم قالَ: «ما 
Gi‏ البلوغ إلى رضا lonely Hole‏ ألم يختصك صاحب الفخامة بحديثه نحوًا 
من نصف ساعة وقد لاحت عليه أمارات الرضا كلها. أمّا أنا فلم يكد يلقي 
كلمة Sel,‏ مع اق Casal ah ee Se et‏ لسع OUT‏ ارد فين 
لى Gee al‏ 'صدري 4 OY‏ وجلا Ube‏ مدله Ob oll Ge Got Ul. plist‏ 
تبتهج ؛ فهو OV‏ صاحبك». 

فأنكرثٌ عليه وقلت: bp‏ أكبرَ oh 2b‏ لن ألقاه Jay‏ يومنا هذا أبدًا». 

فأخذني شيخي بالمحاباةٍ وقالَ: «كلا! ما يدريك؟! bly‏ معرفةً رجل من 
ولاةٍ الأمور حسنةٌ على الإطلاق». 
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نسخة إلكترونية خاصة 
لا يجوز نشرها او طباعتها 


للشراء الإلكتروني المباشر 
of io‏ 
0 


الباب الثالث والعشرون 


عن الرشوة 


Sie VG Soke, اروت‎ Gr fede Sie  اميلسل‎ eel 
الأربعة؟».‎ 

فقلب كفيه وقال: «لزمني دفعٌ الأجر المُسِتحَقٌء لما لم أرَكَ فاعلا. وذلك 
لنصون عرضنا وسيرتنا الطيّبة التي أحكمْنًا وضعها». 

Eas‏ له: «أتقصد أنّك لم تعطها لقائم المقام؟. 

قال Slee‏ الله! ely‏ با حي منزلتق من هذا pony OLS‏ أضرب لك 
مثلا: هَبْ OF‏ ملگا Beare‏ زارا ملكا آخرّ ووزيرّه. أسألك إن كانت معهما 
ااب اليد ELLA‏ يدق Le antes‏ كان مها PAULL‏ لوز Le gga‏ كان 
للوزير؟ ولو كان إهداء الهدية للوالي في واقعة هذا الصباح Coty‏ أو مندوبًا لكان 
ge ol all a ae.‏ لو ييف رولا aN Biri‏ مو كلق se‏ 
تأمّلتَ -سعادتك- تأملا يسيرًا لظَهرَ لك ذلك». 

فأجبته بقولي: «يا الله يا رحيم! لو Ele‏ لَصَرَعني). 

35 وغاية ها‎ casi كمل‎ GUI هذا الفعل وهو‎ feo feat ols La db 
غرٌ‎ Es) ويدفعهاء كأنما هو قائل:‎ 8 Hay ويش عا‎ Bley يسم‎ E 
في هذه الأمورء لا تعرف عاداتنا؛ لأنك غريبٌ عنا). لكنْ لا شك في أن‎ 
إهداءك إياه هدية ولو صَعْرَت يُصَدَّق الرأي الذي عَرَضَ له لما رآك».‎ 


\o\ 


dG a‏ «لكنْ دع عنك هذا! (al‏ وقد ناقشتني في جساب الريالاتِ 
المجيدية الأربعة التي أعطيتني إياها LIS‏ فقد وهبتٌ باسمِكٌ للبواب منها 
Vb,‏ وثلاثةَ لكاتب قائم المقام الذي اختص بمعاليه. وضَمنتُ ا ااي 
أنه سيحض مولاه على أن ينفذ أمرًا في سبيل حماية ذاك المُسِنّ الأثيم: الشيخ 
يوسّف». 

Cals‏ كلامّه ii.‏ «أتقضدٌ Gl‏ لو وصلتٌ الوالي he‏ كما قلت إنه 
انبغئ لي» لكان أنفذ أمرًا في حماية الشيخ يوسف؟». 

فقال: «كلا! لم أقل انلقن ا ا على الآقل اعتقادًا جازمًا أن 
عنايتك بذاك الفلاح Fl‏ عظيمة - مع أنه بغيضٌ في Cee ol‏ وأحقر من 
يخطر خطرةً واحدة ly‏ امرئ لبيب» أو له مُسكةٌ من تمييز. ولربما امتهن الوالي 
SLI‏ الذي تقدمه ca)‏ وهذا ما me‏ يفعله بلا ريب» إلا أنك إذا قدمته إليه عَلِمَ 
جرصنا في طلبناء ولربما أنفذ فيه أمرًا لرغبته في إرضائكٌ» وأنتَ من Col‏ مِن 
نظرقء كما S83‏ مِن قبل». 

قلت : «نظامكم cole als‏ وف دن ذلك أذ Malas SOUS‏ 

قال سليمان: «وبهذا تقول الفرنجة!»» ولوئ منكبيه» EBS‏ بين يديه 
وبسطها poe ae ee‏ الذي عرفه حق معرفته» فلا هو 
نف Nek‏ فو ساي ثم قالزلا نا E‏ مهار WS‏ لا abs‏ لهم 
ly JI‏ العظيمة» وهذا الذي يعطى لهم لا يدفع لهم Liles‏ في وقته؛ ولذلك 
لزمهم قاطبة طَلَّبُ رزقهم» 1 DIGS es. cag $e le sl‏ 
دی إلى Ji‏ السلطة الهداياء WE‏ يعلمُ أن gig‏ أحدهم خيرٌ من تعبيسه. ولسنا 
كالفرنجة الذين يقايضون JS‏ شيءٍ » وإن Ash OWS‏ وجدانياتهم قدسية» بل وإن OWS‏ 
العشق. لكنا قومٌ يسرنا إهداء الهداياء وأن Ge‏ بصدر رحب. وإن GIS‏ متلقيها 
لا يقدر أن يجزينا el‏ تعبنا بشيءء كما قد يقولٌ قَرَنجي». 

Core‏ به مغتاظا: «أتبيعون العدل؟ فهذا ما ينتهي إليه فِعلّكم». 

قال: «مَن ذكَرٌَ بِيعَ العدل؟ لقد أخطأت. فلو كان Ble‏ المثول بين يَدَي 
القاضي Edd‏ إلى sole‏ هدية YS‏ ذلك» وقبوله لها لا ينبئني أنه سيقضي لي؛ 


\oy 


فلا GS‏ لك ذلك. بل حسبٌ قبوله لها أن يبيّنَ لي آنه لا Jou‏ عليّ في قلبه 
شيئًا. ولو GU gle by‏ لي أن أفرّع؛ لظني أن خصيمي قد استماله كل الميل. 
وإن منهج القاضي المقسط في الأمصار الشرقية أن Gee‏ الهدية من الخصمين من 
غير تفضيل» ويعذرٌ من له عذرٌ؛ كمّن كان Fal‏ مِن أن يعطي» ثم يقضي بوقائع 
ا E E E‏ 
فيها المحامون فيما يطلبون من Copel‏ كما SSS‏ لي بنفسك أكثر من Bye‏ وذكر 
لي ر ا يوفع عله الكعوق ا ا ا ال الم ا قد 
يناله من العقاب مثل ما ينال ال LT‏ ها SI Lad‏ يذكز أن وجلة ا 
يْصِبْ ذنبًا عوقِبَ Jy‏ فاجر. ولربما عُوقِبَ UL‏ فاجرٌ مشهورٌ بفسقِه بذنب غيره» 
CSU ae 15]‏ ولم يجدوا المجرمً وكانت هنالك حاجة أن Yaad‏ للناس نكال 
يعتبرون به على الفور. وأكثرٌ ما يقعٌ هذا إذا تدخلَ قنصل غربٌ يطلبٌ الثأر لأبناء 
بده شونا ]دي بطر فليم ولا تقع fee‏ هذه الأمور إلا نادرًا إذا صارتٍ 
الا ره ی ا ا SS‏ إذا چ the‏ 
العادق» فهو As‏ اء ا وإن أبطأ. وهو أرخصٌ من قضائك الإنجليزي 
بقدر عظيم» . 

. فلم )55 عليه جوابًا‎ Me Sou 

ولا dip‏ سليمان في سمتِهِ رزيئاء حتئ G4‏ علي أن Sel‏ هزله في كلامه 
من جده. وقد عرفت أنه مشتهر بين أهل البلاد بشدة مزاحه» لكني عرفت الحقٌّ 
Spiess LC RSENS‏ 1ن دن د 
ا 

Gal‏ سليمان عن الحديثِ أيضًا حتئ وصلنا إلى GE‏ بعد نحو 
as‏ ساد آرت dd ol‏ ال ع Jats‏ غل ر الاي وخا Slagle‏ 
في ذلك وقال: إن الظهرَ أحرٌ من أن Ged‏ فيه» ولم آخذ بقوله. ثم آنستّه yak‏ 
على رشيدٍ قصة زيارتناء ومنها Ke‏ المجيدياتٍ الأربعة» ورشيدٌ مشتغلٌ بتدليكِ 


\oy 


قال له وفي Spe‏ إقرارٌ Cols Op tabs‏ الوالي حسنٌ التربية؛ فقد sly‏ 
کی ا علو أ جارك لد aca tie‏ بأدب جم Alyy tales Yass Ja OSs‏ 
ظهره eg dS‏ ونم لير N58 be‏ ناف رطق بسي 

فهجمت عليه من فوري Le‏ اعترافه هذاء وصحث به: لهذا ينفلك اغد 
هذه المعاملة من السّحت. وكلامُكَ هذا ينبئني أك كذلك تراها Gree‏ 

SES Vases cote dd] ae Bi ym Way) ايدان‎ Gali 

مع أنه لم يشعر أني بمسمع منهم إلا حينَ تكلمت. 

Bs ths Cogs be 1 لاعن مبعادتك‎ 1d, cad cfu يليان‎ Une 
لجرا مكانة رقيمة في‎ Sy ba] ELT es ay och حبًا للإصرارٍ على باطل‎ 
Te وف‎ E Ba Cbs coi لا جرم م أن هؤّلاء العمَّالَ السا‎ 25M 
هذه الهدايا دون قدرهم مع أنهم أحوج ما يكونون إليها . فلو تلقّوها بِجَشّع لكان‎ 
vee كأنما يعرّفون الناسَ أجمعينَ بفاقتهم. وتأميرٌ ا نفوسَهم‎ 
ob ge يحرِصُونَ أن يُرَئ منهم أ عاك‎ glee وليس في هذا الفخر إلا أنه‎ 
هذه‎ LEN يصيبهم شيءٌ من خوف الفاقة. ولهذا تجد في أنفسهم استحياءً من‎ 
الهدايا. وليس في هذه البلادٍ من يُخَطَئْ أخذهم لهاء أو إرضاءهم المعطي بما‎ 
التي ائتمنهم عليها‎ SLY من الأمورٍ اليسيرة. وإنما الخطأ إن خانوا‎ | ge اطا‎ 
رۇساۋهم› اا أحدٌ إلى عمل يناقض ولاءهم» أو ديتهم. ولن تجد مثل‎ 
وبذلٍ‎ ELIS هذا ولله الحمد. وهذه الهِبَاتُ لا تطلب إلا في صغائر الأمور‎ 
يحيك في الصدور منه شيء. وليس أحدٌ من أهل هذه‎ SIG المعروف» مما لا‎ 
ما قالوا من باب المداهنة لأنك‎ GW وإن قال لك‎ cope البلادِ يظن بهم ظنَّ‎ 
غربنٌ. وإن من أشدّ ما يعسر على أهل الغرب: معرفةً الحقٌّ. فلا بدَّ لك أن‎ 
(gla igh) معلمًا). ثم ا ااورشیدا ایسا لما‎ Ole Gs ois 
واقمًا بجواره يترقبُ ذكرٌ اسمه.‎ 

وقد Gay OV CLs‏ بعد BST‏ من عشرين سنة حَبَرتُ فيها شؤونَ al‏ 


المشرق, 
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الباب الرابع والعشرون 


دريّنا دربُ dE‏ غاية في Grail‏ حتى إنه لربما ful‏ في بعض المواضع 
ولزمنا أن نحزِرَ مكانه لنهتدي إليه من جديد. تعرَجَ بنا محاذيًا لشعب فيه غيضاتُ 
دفْلىء يجري من بينها جدولٌ LT‏ خريرّه. وفي جهتنا من الوادي غابةٌ ممتدةٌ 
لا تنقطع» فيها أَجَمَاتُ زيتونٍ كثيفةٌ Gets‏ القرئ, CES‏ بينها أشجارٌ آس أقل 
منها يكن Lobby‏ :ظطلذليا قن Ling TREN‏ عقي مق افونيا Set‏ 
قلقّنا لما أقبِلَ LUI‏ فما SLs‏ وجهتنا قاصيةً» Jody‏ في ريب من طريقنا . 

اشتدَّت GS‏ وكنا إذا سرنا في براح هنا وهناكَ ظهرت لأبصارنا النجوم» 
Call Ll‏ قل علد وكين EUs SOS I)‏ ف اانه 
SE‏ كي رده sito! gills CPs Wes‏ 
أحيانًا حرف الهاوية. 

cols;‏ عا فى اده Sijy‏ اوقية Cals Bal‏ فى ,جا من 
المخاطر التي تَفِرٌ منهاء فلم Sa‏ من الصعاليكِ فقطء بل من Sol‏ والغول أيضًا. 
Hye diss‏ الصّباع te poll‏ من dee‏ على أن يذكرٌ OT‏ الغيلان تتصور بصورتها 
في الليل pad‏ المسافرين. فتدنو من الناس وتتمسح بهم كَمَسح الهررة الوَدُودَة 
و ملامستها عقولهم» فيتبعون الضبعٌَ إلى وجاروء فإذا عازن فيه eels‏ 
الغولٌ» ودخلت أجسادّهم حتى Gad‏ لحومَها . 
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ثم تخوّف رشيدٌ أن نلق رسومًا Byte‏ فنخدَع ونظنّها اجتماعًا لقوم. كما 
وقَعَ لقريب له كريم وهو في سفر. فحملتٍ الجن هذا الرجل» cide deals‏ في 
غمضةٍ عين من ناحية Slee‏ إلى UB‏ جبل قاف بالقوقاز. وما SES‏ من Hoe‏ فظيعةٍ 
dol‏ إلا 0553 لله. ثمّ 553 لي Lead‏ خبرًا وقع له حينَ كان معسكرّه في مَرسِينَ» 
A‏ نفرًا من الشياطين وهو راجعٌ من حاجةٍ US CS‏ وقص gle‏ قصصًا 
leis‏ حت اقشعرٌ جلدي من الخوف. 

تجاوزنا الأجمات» وصرنا إلى براح فيه أدغالٌ من قِصارٍ الشجر. فانكفاً 
فرسي Es Ghd‏ فزِعَاء ورسخ في موضعه يأب أن يتزحزح عنه شبرًا. تركته 
واقمًا حتئ أدركنا SUL ApS)‏ أن يتجاوزني» إلا أن فرسّه أب كفرسي أن 

opty‏ رهة وق gb Ne ES OF Cay Wey Spe‏ تاها سور 
يا مُباركين!»» وحاول أن يستحتٌ فرسّهء وهو يمانعه. LE‏ وقوفًا هنالك» 
تحبسنا يد خفيّة . Ghd‏ الأمرُ جدًا؛ لِمَا وجدنا في موقفنا من ريح مهلك AGE‏ 

۰ وغمغم: «خيرٌ لنا أن نرجع».‎ chy أسنان‎ ES 

قلث مضطربًا : «هاتِ عود ثقاب؛ فعُلبتي فارغة!». 

فابتهل في سؤاله: «خيرٌ لنا أن نرجع». 

استفرّني Sell‏ فصحث به: «ثقاب! GE‏ تسمّع؟!»). 

أعطاني ULE‏ وأظنني كنت أصرخ US‏ حكّكته. فاشتعلت نَارُهُ ولها ples‏ 


E 


Cit‏ بصري dae‏ فما عدت أرى شيئاء تم جا لبت oF‏ انطفات. 
تمتم رشيد: في الدرب شيءَ مرميٌ) . 
EE‏ عن فرسى» وأوقدت ثقابًا SE‏ و حرصت أن أسثرة إلى Ul‏ 5225 
gol bier Spal 25‏ مرميّةَ أمامنا في الطريق. 
)1( دستور: كلمةٌ دخيلةٌ SLE‏ للاستئذان من الجن. BB‏ سكبّ المرء ماءً أو دحل موضعًا يظنٌ فيه Ce‏ - 
كبيوتٍ EI‏ والغاباتِ - قال: «دَسْتور يا be‏ أو: «السماح يا مبارك». 


١هك‎ 


بلغ الرعبُ مني مبلّغهء وصارٌ المكان مُخيمًا على غير العادة LS‏ انطفاً 
GS. Ul‏ هذه اليد الفظيعة ردت إلى رشيدٍ رباطة جأشه» حت igh Gale‏ 
ويقول: 

«الحمد لله! فليس في هذا ما يضُرّنا. لا ريب أنَّ قتلّا قد اقرف ها هناء 
ولم يعلم به أحد. رَحِمَ الله اعت تلك اليل bes aly‏ إل ae GALT Late‏ 
أحدًا من كبار SLE‏ الدولة». 

ثم Like‏ خيلّنا جهة اليمين» ومِلْنا بها حول تلك الأرض Joes‏ الطريق. 
فما cls‏ الخيل Jed‏ سكة تمشي عليها إلا وفرسي -وهو المتقدّمُ- Gi‏ عَصِيًا 
مرة ثانية . 

Jee‏ رشيدٌ وقال: ae‏ ثانية!»» Jy‏ عن فرسه لينظرًء ثمَّ قال: «بل 
بَضَعاتٌ كثيرة! وما هذه والله إلا معركةٌ لم يستَفْضٌ عند الناس خبرها». 

فسألته وأنا في ريبةٍ: oh‏ لمعركة أن ab‏ ولا يعرف الناسُ عنها؟». 

قال : «لربما وقع هذا إذا اختصمت ols‏ في ols‏ محظور ؛ كأن يختصموا 
في bee‏ من Be‏ أو في ذَنْبٍ Chee gal‏ إقراره العار. فيقتتلان حتى بيد كل 
as‏ أختها». ا 

ACES لوكت يكون‎ LS) eae 

فما استطاعَ رشيدٌ أن يرد من حينِه؛ إذ وجدنا أنفسنا ونحن نجانب جثث 
الموتئ فوق أرض ذاتٍ Gary gpd‏ أشجارء فلزمنا أن نصرف إليها عقولنا 
Cu: ait‏ شيا نياك pels Utley dices‏ 
وقد Sy‏ مرارًا في تلك البلادٍ التي كانت ley the‏ حامية. aes‏ 
فطاع طرق اقتتلوا bys‏ في She‏ القلمون على غنائم» فقتل Jest‏ الفئتين» وأما من 
ا و بجراجه» وما Sle‏ له Blb‏ بالحراكِء فخرّ Sley‏ في المعركة. وقصّ 
على خبرٌ قريتين أعمئ الحسدٌ أهلّها فاعتلجوا رجالا ونساءً في معركة» وانتهوا 
إلى نفس المآل. abil lee‏ كلامّه بالأسئلة. Fy‏ كلانا بالحديثِ كي ننسئ 
خوفنا الأوّل. فأطلقنا أعنة الفكر» واندفعنا في الكلام. 


١ /اه‎ 


a‏ رجعنا نذكر تلك الأعضاءً المقطّعَة التي رأيناهاء فقال رشيد: 

«الآنَ أخبر slew‏ كيف by‏ الأمر. (gute!‏ على أهل ou‏ اعتداءً لَعِينًا 
في عرض فتاةٍ منهم. Ls‏ أبوها وإخوتها حتئ brs‏ عنهم العارٌ؛ وهذا ys‏ 
الفلَاحينَ ها هنا. Gt‏ جمعوا إليهم بَنِي عمّهم بقضهم وقضيضهم» وهجموا على 
رجالٍ oe‏ المعتدي وهم يحتطبون في هذه الغابة. وجرئ بينهم are OLS‏ 
yeas‏ ماعات Jes‏ اكوا ا ا من أسلحة القرويين» ووافقَ أن بعضهم 
قظعوا إربًا إربًا. فلمًا انقضئ pI‏ كان المنتصرون قد أثخنوا بجراجهم» ولم 
يكن لهم طاقةٌ بالقيام فاستلقوا وماتوا». 

سألته تصديمًا + اگم الحسبهم 09 

فتفكّرَ وقال: «لو قدّرتٌ عديدّهم من الرائحة yas‏ ليا كانه Ny‏ 
أو رجلين» بل لعلهم -والله أعلم- مئة) . 

قلتُ: «من العجيب أنهم مطروحون هنا ولم bles‏ عليهم أحد». 

فر Ay‏ ابل Gad‏ فا ]15 OF SEE‏ هذا العوضع ee‏ من القرى 
كلهاء وأظنْ ode)‏ عن الجادّة كبُعَدِهِ عن القرئ». 

وقوله الأخيرٌ هذا Gls‏ إلا Gaal Us GT‏ من أن نجرّع. 

JUG‏ رشيدٌ: Op‏ هذه لحادثةٌ خليقةٌ أن تُدرَّنَ في كتب التاريخ. وإنا 
سنشتهر إذا lak‏ القرية؛ فهذه الأخبارٌ لا تُعرَفُ إلا JS‏ قرنٍ من الزمان». 

فكان جوابي: «ليئّنا Als‏ القرية!»» ثي رجعنا نتصور في أذهاننا هذه الحادثة 
ال 

o a Sn ANGE Me ei ig tO pista 
الحيّ؛‎ fal منه استيقاظ‎ ge لي أن النورٌ لا‎ Se ساعة أمامّنا نورًا. لكنّ رشيدًا‎ 
جَعَلَ رشيدٌ يطرق‎ EB dey النوم بلا نور مهلكة. ثم‎ ST يرون‎ i! ذلك‎ Gob 
عقورة تعوي» تريد أن تنقض على رجله.‎ GIS ومن حولنا‎ UL 

صاح بالدار: «قوموا يا أولي الشرف! مصيبةٌ عظيمة!»» فلما Gash‏ البابُ 
Geel‏ في ذكر خبر القتال الفظيع» الذي هلك فيه المتحاربون من الفئتين. وقالَ 
لهم : abs»‏ | إربًا إربًا. وقد Ble‏ جِيَمَهُم. وإن كنتم في ريب مما Jai‏ فاسألوا 
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مولاي» وها هو ورائي» وهو من LS‏ الإنجليز» وقد Gye‏ بين الناس بأمانته». 

Es,‏ قد Sorel‏ نفسي لأشهدَ على YS Gre‏ كلمةٍ قالها. 

Eos 5 كلما‎ & Ly إلا‎ ER She كنا‎ 

وَقَافى أن هذه القرية كرسي مدير Vb de‏ وتحت يِه جنديان يأتمران 
بأمره. !25 هذا eee‏ من نومهء وجاءَ يسائلناء ثم خرجنا من هله لاء SL‏ 
lnc el ey Con ee Cal‏ -رغبة في الاطلاع على الأمر- 
bers A Gl Gea dl a ye ye te‏ ف 4 ube OY‏ 
قد نالَتُ كفايتها من السفرء وجا او العا ice et‏ 
fears | rena‏ تر [be er‏ ونا الغا وسمعنا صداها ten‏ من جُرْفٍ مرتفع . 
ثم lb‏ الفجرٌ ساعةً وصولنا إلى الموضع الذي رأينا فيه أعضاءً الآدميينَء وما 
صارت لنا GE‏ الفوانيس 

كيت أنا ووه aes‏ أن O‏ المكان ارا اليه ee‏ ار نا 

US‏ وجدناه De‏ لا شيء فيه. 

فشهق رشيدٌ رُعبّاء 5535 الله فقالَ: «أعودٌ بالله! أقسم UF SLY‏ رأيناهم 
ها هنا. باسم الله عليناء إن هذا لسحر!». 

mony ناكا هو الان‎ holy من‎ mod Sod عل‎ bred والعطلت‎ 
IK Uy gay 

Jes sg‏ وقال: 

Les gol easly Joey 

وما كان في الرائحة Gar el cle Gell Et‏ المدير وكان يفتش في 
الأدغالٍ: 

My من‎ Ady اوحدث‎ 

ضربّ شيخ على رجلهء وقال: «انكشّف لي I‏ يا أصحابي» Gals‏ ها 
هنا سحرٌ ولا MOIS‏ 
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ثم ضحك» وأخذ بذراعي يسألني أن أرافقه. فسرنا في الغابة شيئًا قليلاء 
ثمّ أراني هناك Be‏ أضرحة للدروز نائية في JB‏ أشجار الآس. وهي أبنية من 
حجر وطين Sey WS‏ صغيرةٌ» IS‏ واحدٍ منها ed‏ منخفضةٌ استوت بالأرض» 
ا e‏ ا كأنها GLE‏ ارتفعت عن الأرض بقدرٍ ارتفاع المَرفق. ۰ 

قال gids‏ «آتری؟ هذه مقابر. وقد أفرطوا في توسيع الفرجة التي في 
الأرضٍ» فدخلت منها بناث آوئ ونبَضَّتٍ الجيّف. وإن القوم الذين بوا هذه 
ال en‏ د ارا cul al ps aes‏ الموتئ clad‏ إلى الطعام 
والنورء وتحتاج أيضًا إلى 3 ix‏ تخرج وتدخل منها زحمًا. وقد سمعتّكٌ WT‏ تسأل 
فتاك عود ثقاب. فتعال معي hol‏ أين تجدها دائمًا». 

ثم أخذني إلى أقرب حريض» وأدخل يدي في جُحر Gad‏ كان كأنه نافذة. 
Us) Ci‏ من أعوادٍ OW‏ سألني أن آخذها وأضعها في جيبي» DBs‏ 

ليست هذه E‏ تقولّ: إن أصحابَ هذه الثقاب نبذوها. 
وسيظنٌ هؤلاءِ الحمقئ OF‏ الموتى هم من استعملها. وكانوا يضعون شموعًا وعلبة 
ال ل ا عا الا a‏ الكبريتٍ هذه آنَّرُوها oS‏ يقتصدوا. 
فإذا GW Lee‏ أشتغل لم آخذ معي نارًا؛ Gi GY‏ من وجودٍ وسيلةٍ أوقِدُ بها 
ا والحمد لله على حماقة بعض GIES‏ 

فشکرته على هذه الحيلة» ثم Gary‏ بجنب رشید» وكان يتذاكر مع القوم 
التلبيسٌ الذي GS‏ علينا. بيد أنّهم أجمعوا OF‏ هذا الخطأ متوقمٌ من رجالٍ حيارئ 
تائهينَ في ظلام الليل. 


الباب الخامس والعشرون 
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كنت أنا ورشيدٌ نسير إلى طرابلس» وأطلنا التفتيشَ عن خيمة Ee‏ بجانب 
الطريتي فيها خفائف أكل وشرب يتقوى بها المرء» وقد نصبها تاجرٌ نصرانيٌ من 
أهل تلك القرية في الصيف قبل أشهر حتئ تكون Ly‏ للمسافرين. ثم لما 
ظهّرَتِ الخيمةٌ لأبصارنا بعد إبطاء» رأينا حشدًا من الناس يستجمون على الأرض 
abl‏ طُلّيها . ثم ما لبثوا أن غابوا Lt fe Le‏ لما هبطنا في الوادي» وما رأيناهم 
إلا لمّا عَلَوْنا ie‏ الأخرئ وقاربناهم. قلت لرشيدٍ dee‏ إِنَّ غالبهم مقرّنون 
في الأصفادٍء عليهم 8 حرس من الجندٍ الأتراك. 

فقال رشك : «مجرمون في طريقهم إلى سجن الأشغالٍ الشاقة». 

ثم لما ترجّلناء ral‏ «ما صنعوا؟». 

فسارٌ الهُرَينى إلى مرافقيهم واستقصئ منهم Go‏ ثم رجَعَ BS‏ وقال: «هم 
قتلة) . 

وبعد أن عرفت خبرهم» ف ومين ی دن أن وجوهَهم طليقة 
وأنهم خاضوا في الحديثِ مع حرسهم وضاحكوهم. وكنتٌ قد علمتٌ OF‏ البلا 
المشرقية لا ترئ الجريمة Met‏ كما نراها نحن؛ فالمشارقةٌ لم يعهدوا الإحساسَ 
بالنفورٍ من المجرمين OS‏ فيهم عَدوئ» كما ترئ في GLE‏ الإنجليز إذا عاملوا مَن 
عصئ قانون بلادهم. BS‏ مع ذلك لم أكن متهِيّئًا لمخالطة عُصبةٍ من WBN‏ 
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Lhe‏ بأمرهع + ولما EL‏ ركيدًا قلا استاس ES ppblee‏ أن لیس :في 
القرب منهم مَخُوف. فدنوثٌ منهم US‏ فرغتُ من CAST‏ وأعطيتهم سجائرٌء 
فاا کر وفي وجه كل واحدٍ منهم من السرور ضحكة Ciel‏ عن براءة 
كبراءة الأطفال. وكان فيهم رجلٌ Gale‏ مُنْتَبِذَا مغتمّاء وهيئته قريبة من الصورة 
الحاصلة في ذهني لما ينبغي أن يكون عليه pl‏ في طريقه إل سجنه. ثم gt‏ 
على أن هذا fe SI‏ ليست عليه سلسلةٌ» وعجبت من ذلك. فذهبتٌ إليه وغمزتُ 
Ae‏ فرفعَ بصرّه die‏ ورآني مددث يدي بسيجارة أريده أن يأخذها. فبادرٌ 
إليها وحيّاني من غير أن ينطق ببنتِ شَفة. 

فتكلم رجل من القوم بصوتٍ رقيق وقال: 

اله لفقي وو لقا sl jal as ee‏ و الا ا 
كان الله في عونه؛ فقد قتل Col‏ امرئ في الدنيا إليه؛ fs‏ أخاه الأوحد». 

فسألتهم وما زال في نفسي شكٌ: By‏ فذلكم حقٌ أنكم قَدَلّه؟). 

: سعط فيه‎ Bag Vale GSAT NS ae Lege ally قال :رق‎ 

فصحتٌ بهم: «سنة؟! أهذا وحدّهٌ جزاءً من قتل نفسًا؟2. 

قالَ: «أوليست تكفي يا Cole‏ الرفق؟ لا UT SEE‏ قتلنا حقدًا أو رغبةً في 
كسب . وإنما US‏ في ae‏ أو في نزاع بالعصيّ بين قبيلتين؛ كحالٍ BE‏ منا. 
وهذا ED!‏ من cal‏ ونسأله سبحانه أن يغفر WS‏ 

فسألته: «وكيف قتلّ هذا؟»» وأشرث إلى قاتل أخيه» وهو جسدٌ واجمء 
Ab Gy 4d) G Si Bye aby‏ 1 

أجابني : كان Sly‏ رجل st‏ من أهل قريته بظلم وعدوان» وقِيلَ: إن هذا 
الرجل كان ينافسه في الحظوة عند فتاةٍ معينة. وكان جنونه SAS‏ أحيانًا من هذا 
العدوان. فجن مرة على هذه الصورة» وجاءه أخوه وحدئه بكلمةٍ لوم في مسألةٍ 
مختلفة» فقتله. ركاف fF lad‏ روه طفق Jad ge Jed! LUG Ble gay‏ 
العقل . Lobe‏ انان ورای be‏ كس olty‏ ود لو أن كل ننه 

فقال رشيد: «هذا ابتلاث من الله! وحسرته عقاب. pb‏ يُسبَن وقد أصابه ما 
يكفيه؟) . 
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تبسم خطيبٌ القَتَلَةِ تبسّمَ أسيفٍ ورد عليه: «ما كان dod‏ من هذه البلادٍ 
ليفكر بمعاقبته» BU‏ أخاه كان Gols‏ لتاجر غربی» أحسبه يونانيًا من co‏ 
البلاد. ففرّض DY‏ إلى قنصل بلاده؛ ولذلك..». وضرب dee‏ ثناياة البيض 
بظفر إبهامه إيماءً إلى انقضاء الأمر. ثم قالَ: GS‏ الرجلَ المسكينّ نفسّه لم ينكر 
ذلك ركان Lil‏ شر Lei pa‏ إلى gee‏ ولل تفه تريح bay‏ يلقل من 
شاق ESV‏ العام 

aly‏ کان في زحالنا i wah Re‏ رکید gpl‏ غل القوم 3 Ab3‏ وجندّاء 
نهر لبها :فده الئل الخ log Neale‏ كلد عرس باستثناء قاتل أخيه. وقد 
أكل الطعامً بشراهةٍ لما قُدّمَ cal]‏ ولم ينطق بكلمة. 

قال سائرٌ AG‏ «شفاه الله! ورفع هذه العْمَّةَ عن باله!). 

مضيت أنا ورشيدٌ في طريقنا على سكة طويلةٍ متعرّجَةٍء تهبظ بنا من JE‏ 
قصار الأدغالٍ التي تفوحٌ بأريج ريحانٍ وأشجار عودٍ Sols By‏ أن أبين لرشيدٍ 
gle Ga‏ تسكيان si ea‏ وطيقع le‏ | رافك لساك وها لقم من se‏ 
اا ا 
CPE) a ha‏ المي لطن ONE EE‏ 

فَمَطِنَ إلى قصدي في أسرعَ مما كنت أتوقع. وقال: «أها! فهمتَ سعادتك 
من كلامي أنهم ZU‏ طريق» أو ES‏ أَجَرَاء يقتلون Goll‏ للتكسب. آولئك هم 
كبار المجرمين» ممن جزاؤهم القتل. وليس فينا من هؤلاءٍ إلا قِلّة. ويندر ها هنا 
أن Jas few‏ رجلا إلا أن يقثُلّه ذاك الرجل فينتقمَ لنفسه”". أما المَعَلَةُ الأَجَرَاء 
فقد عرفتٌ خلقًا منهم حين كنت جنديًّاء Ls‏ ار 
إذ وقعوا في Se‏ صغيرةٍ تحت Gul‏ رجالٍ متجبرين جَشِعِين. Ns‏ يكون من 
)١(‏ المنسلاتر: هو eal‏ من غير سبتٍ إصرارٍ وترصد. واختلاف التفريق في الألفاظ تبعٌ لاختلافٍ الأحكام 

المترتبة عليها في شرعنا وفي قانونهم. راجع فقة السنة للسيّد سابق» من الصفحة #لالاء لتعرف asl‏ 
القتل في الإسلام. وقد تكلم Jol deed‏ شاكر في كتابه حكم الجاهلية (ص )١19-1١8‏ عن هذا 


التفريق الأوربيّ لما استوردته دول عربيةٌ واستعملت أحكامه في أقضيتهاء فراجعه. 
)1( يقول ابن بكثال هنا: «وقد ترجمتٌ جملة رشيدٍ هذه ترجمةً لفظية». 
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القتل في هذه البلادٍ إنما هو مما لم Shey‏ المرءٌ به acd‏ وإنما هو في عَضبة 
أو غيرةٍ تطبق على العقل». 

فلما ذكرث Gat‏ معاملة الور قلب كفيه وقال: «وهل 
gee re‏ عاقبتهم الدولة ها هنا فصرنا خيرًا منهم» ولربما كنا شرًا 

منهم إذا حكمٌ ربنا بحكمه. إن هنا الم لخدي سل عرولا ال 1 
لقيناهم Lal‏ فأكثرهم إنما سُجنوا لأنهم ما بلغوا فق الغ مات i pee‏ : 
الدّيّة. أما من كان ذا dL‏ أو له أقارِبٌ أغنياء» فمن اليسير لهم أن ae‏ 
قرابة الميتٍ بقدر من المال على أن يعدوا ays‏ طبيعيّاء أو يتركوا طلبّ الثأر. 
قلت لك: إن GeV‏ شديدٌ على هؤلاءٍ الرجال الذين لقيناهم aT‏ خاصة الرجل 
الذي ps‏ أخاه - ربط الله على Madd‏ 

dey أطوف بالمدينةٍ بعد أيام قلائل» ومررتٌ بسجنها. وكان في‎ Coss 
التي‎ NSN GRR معدن‎ Ele See بابه من وراء ضبان حديدٍ رجل بائس‎ 
صدقة للسجناء المساكين. ثم مرَّ بهذا الطريق نفرٌ من‎ HLS يسأل‎ ee فيها.‎ 
وهم رجل وامرأتان حسناوان» يؤمهم 1 بارع الهيئة. فحدجوا‎ > «loss سباح‎ 
السجن.‎ oly الواقفت‎ Sy بأبصارهم هذا الشخص‎ 

سألهم دليلهم بالإنجليزية: «أنتم تريدون أن تعطوا شيء طفيف للسجينين؟2. 

فسأله SL) ee‏ ذنب سّجنوا؟2. 

قال : «غالبُ Gal‏ في قتل». 

فأخذت الرجل حفيظة وقالَ: «كلا! البتة!». 


Gl pas‏ وجئتهم» الوصو لد الاي ده 


وأنهم بعر لوق علا لقان الناس حتئ يُحَصّلوا أدنئ GAL‏ من العيش. فكان 
جزائي وشكري أن أزلقني الرجل ببصره» وانقبضت وجوه المرأتين أنفةء وقالوا : 
«أهاء UL‏ عليك!»» وفي صوتهم تكبرٌ شديد» حتى إني استحييتٌ وانصرفت. 
ولعل de‏ عدم إفلاحي هي أنني LLY Les‏ عمامةً كوفيّة وعقالّاء فظهرٌ لهم أني 
من أهل البلد. 
Ll‏ آنا فلا أزال أرئ من ذلك اليوم أن الصدقة على القتلة في البلادٍ 
المشرقية واجبة Ede‏ 
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الباب السادس والعشرون 


أشجارٌ في الأرض 


لهاء وتلقانا أهل قرّى بتحامل وتجهم وجلافة ليست من الترحيب في شيء. ومع 
Bh‏ ف د ات إلا Î‏ بمكانٍ إلا استقبلنا بقدر من القرى» 
Gas‏ عليدا کل Le‏ أردنا أن نرئ. فوقفنا على كثير من الأراضي من أشكالٍ 
شتئ» ولم تف واحدة es‏ يار روط وکت أزية ا لا ای من 
سُكناي فيه» وأرضًا تُرْرَعٌ وتكفي RS‏ أن ترجعَ gle‏ بالكسب. es‏ إلينا OT‏ 
العثورٌ على أرض تجمع هذين الأمرين phate‏ أو هو متعذرٌ على ما fe‏ تحت 
تصرفي من المال. 

وفتنتنا قطعة أرض وتعلقنا بها حت مكثنا في القرية المجاورة لها أسبوعًا 
كاملاء نختلف إليها JS‏ يوم لنطوف عليها وننظر Saul‏ فتكون صالحةً لحاجتي . 
WL,‏ فيها LET‏ زيقون معمرة the‏ وفيها مدرعات تين وتوتٍ وخضراواتٍ 
LY‏ كي تصييّها ot‏ الصباح» وتنحدر من جنب الجبل إلئ واد 3S‏ الشجر 
BL! LT ae Stee Cis‏ دجا Ged GSI ily‏ فى الأرسن JU gb Lae‏ 
ففيها دورٌ EG‏ مربعة» يسكنها JE‏ الأرض إقامةً تعدِل AMS‏ فإذا اشتريتُ 
الأرضّ صاروا شركائي فيها على Ge‏ البلاد. لكنّها أرضٌ رخيصة» ولربما (tt‏ 
لي من المالٍ بعد دفع led‏ قدرٌ ما أشرع به في بناء Se‏ فاخر. فقد ذكرٌ سليمان 
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لي أن: «الحاجات GA‏ ها هنا بالتدريج» وليس من أحدٍ يتوقع أن يرئ قصرًا 
دفعة واحدة. فابتدئ بحجرتين ومربط» وزد حجرة كلما صارت عندك أربعون 
جنييًا لا حاجة لك بها». 

وأحسب قيمة البناء حُدَّدَتْ في ذلك Gy‏ بأسره أربعين جنيهًا لكل 43 
ويقصدون بالقبة الحجرةً في الأبنية؛ Ys OY‏ حجرة 8 

pe ee ee ee 

eM oy‏ مربح . ووقعتُ بعد مدةٍ عل موضع قرسط اغ CS SN‏ افيه 

أشجار زيتونٍ «paul BRE‏ فجارٌ لنا أن نجود بها. فلما Fate!‏ رأيي على ذلك» 
big Sad‏ هذه الأشجارٍ Eb‏ أتأمل المنظرٌ في الوادي. وكانت هذه البقعة 
-لعَمرِي- موضعًا رائعًا للدار. 

قال رشيدٌ: فزي ) منزلنا من cee‏ ويبصر ال Oop‏ ي الطريق القاصية 
edit‏ تلمع » GMa,‏ عن اسم صاحبه. مع أني ee ES‏ 
العشيّ ؛ تالقان كع dele‏ المغيب is ee‏ الإشراق». 

Sls‏ 00 قد انسدح أمامنا على الأرض» يمضعٌ ساق زهرة» فغمغم 
بحكمة وقالَ: «شمس الصباح أنجعٌ في إنباتِ الزرع» وأصلحٌ لظل العشيّ؛ وهذا 
أبهج) . 

وبينما نحن نتلكأ في حديثناء إذ بأحدٍ الفلاحين الذين شاركونا الأرضّ يعبر 
tl‏ إلينا بطبتي فيه أكواب قهوة أعدها لنتنشط بها. 

hae dy SLL 535‏ الله يديك يا قاسم + عقت CN Gam‏ :نقتي 
(قهوة)». 

بَرَقَتْ أساريرٌ وجه الفلاح قاسم من السرور بما أغدقنا عليه من الشكرء ثم 
قعد القرفصاء Whey‏ إن كنا أجمعنا على pl‏ بعد. 

فل «(نعم! ! سنقطع إن شاء الله أشجارَ الزيتونٍ codes Srl‏ ونبني مكانها 
(Gy‏ 

فانقلب de‏ تبسمه جزعًا Mat‏ وقالَ: «لا یکون لكم هذا». 

فسألته : «ولِم؟2. 
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قال: اليس لتا أن نمس هذه الأشجار». 

قلت : «لكنّ A‏ عليًا أخبرنا أن هذا المدرج Ma)‏ 

فقالَ: «وهو كذلك» هذا من جهة الأرض . أما الأشجار فلا»). 

قلتٌ: «فلمن إِذَا هذه الأشجار؟». 

فال : «القوم ' 

قلت : فان لي أن أعرف أشجارنا من أشجارهم؟». 

قال : YW‏ يلزمك يا Cole‏ السعادة أن تشغل (WL‏ فهم يحسنون التفريق 
بينها). 

قلت الکن لا بد لهم OF‏ سرا فى أرضنا س يلوا جرا 

قال الا شل ولا Mee‏ 

فقلتٌ: Led‏ سمعنا بمثل هذا قط !». 

فقطعَ سليمان علينا الكلامء وكان واسعَ الحفظء وقالَ: «لربما! LESS‏ 
طريقةٌ القوم منذ ظُوفانٍ نوح. ولو CLAS‏ سعادتك بقراءة التوراة PEAS‏ خبر 
شراء lies‏ لرا لمغارة المكفيلة أن أشجارٌ الأرض 2583 عل Moe‏ 

لم Cast‏ إلى كلامهء بل Ebest‏ مساءلة الفلاح هَلِعًا. 

سألته : «كم رنج ملك مل ARAN‏ 

قالَ: «عشرون أو oe MOSK‏ 

فسألته: «ويجيئون أرضّنا ويطؤونها؟». ب 7 

قال : انعم > هو كذلك). t.me/soramngqraa‏ 

قلت : افمن رئيسهم؟). 

قال : «لا أعلمء لكنهم يقولون: إن النصيبّ الأوفرٌ فيها لمحمدٍ أبي حسن. 
anges‏ من الجر كلد GEE LH‏ 15 الى مد ويب مت .هذا الذي 
يقولونه» والله أعلم بالحق». 

قلتُ: «فإني أودٌ أن أَحَدَّتَ محمدًا أبا حسن هذا». 
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وضعَ قاسم oy‏ على جبهته إيماءً بالطاعة وقالَ: «على رأسي» OV‏ آتيك 
ay‏ 

كفنا (ie oat avd Ol,‏ كن امنضاك eee ea a‏ بون 
ie digas ama ies‏ فاق Us tes al ell ol‏ 
كلمو ee all, Sie‏ أو ناطق ala oes a‏ ايفين الف 
رجل ليؤذيك من غير سبب» . 

٠‏ فسألتٌ: «وما القيراط رحمكم الله؟». 

فأجابني رشيدٌ على ما عهدت من حرصه على أن يبين الأمور: «القيراظ 
لفظةٌ يُقَسَّمْ إليها pel US‏ حسيّ أو معنوي ويْجَرَّاْ من غير إعلان» وقد يقسم المرءٌ 
قِسمّه كيفما شاء. والقيراظ أمرٌ ليس له وجوذ حقيقي إلا أن يتفق نفرٌ ويقولوا: 
(ها هو هناء أو هناك). والقيراطظ. .). 

فقطعَ سليمانٌ علئ رشيدٍ شرحه قبل أن يتمهء وقال موجرًا: USP‏ شيء 
pny‏ إل deal‏ عقوو Let lege‏ مها LG SIS‏ أن ي Lb ye‏ 
GL‏ الطنيك alee cad legate ele SI ge WLS 6S)‏ اه او ايمل SIS‏ 
يقول: (أربعة) أو (عشرين). ولو AL‏ المرءٌ قيراطًا واحدًا في شأننا هذا المتعلق 
بالعقار» لربما كان خيرًا له من أن يملِكٌ الثلاثة والعشرين قيراطًا الأخرى. 
والشاهد على ذلك: قصة جحا؛ وهو أدهل رجل EF‏ من هذه البلاد. وكان 
لجحا Slo‏ من حجرة واحدة. فلما Styl‏ أنه كيك Mii eS‏ أكرئ دارّه 
سنة» وجعل المكتري يدفع الأجرةً مقدمّاء واستبقئ لنفسه من الدارٍ قيراطًا 
واحدًا. ثم GO‏ موضعَ قيراطه» Go‏ مسمارًا في الحائط داخل الحجرة. a‏ بعد 
أن سكنّ المستأجرون أسبوعًاء tle‏ جحا بجراب من فول alley‏ بمسماره. فلم 
ينكر عليه Jol‏ إذلم JEL‏ إلا حقّه. ثم ss tle‏ أيام Sle lily‏ الفولٍ gles‏ 
UY‏ مكائه. ثم رجعٌ de‏ أيام Se‏ عجوز تقادَمَتُ جيفتّهاء play‏ جرًا. فما فتئ 
eye‏ و Oa prlenell‏ عدن Cosel‏ بن esl‏ وت را 
عامهم من غير عِرََض؛ إذ لم Ley‏ جحا Vials i>‏ انو اند دو لب 
الأرضَ أصحات القراريط هؤلاء). 
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es‏ رشيدٌ cp ee‏ وهم أن Ga‏ قصة وقعت له لولا أن طلعٌ قاسم 
حينئذ. ومعه من الرجال عصبة» لا رجل واحدء وعرفنا من حيننا أنهم أصحابٌ 
الأشجارٍ من صياحهم وهم مقبلون يقولون: GSE Uf‏ إن قطعنا الشجر. 

سألتهم أن يختاروا خطيبًا لهم؛ إذ لم أكن أطيق أن أكلمهم جميعًا دفعة 
واحدةً. GS pe‏ محمد أبو حسن» Lad‏ القرفصاء على الأرض مستكقيلا إیای: 
مستدبرًا رهطه. وكنا تحت أغصان الزيتون وورقه فتخلل النورٌ من بينها» وصور 
الظلّ على صفحاتٍ وجوههم المنقبضة كأنه نقشٌ يمورٌ. وبدت عليهم Bas‏ 
اضطراب الفكر . 

سألتهم: بكم يقبلون بيع هذه الأشجار؟ وأريتهم الأشجارٌ SI!‏ التي 
أردت قطعها كي أفسمٌ للبناء. 

3 علىَّ خطيبهم UB‏ «أتقصد مِلكا؟ لا نبيعها لك ولو بخمس مئة جنيه. 
لكنا قد نبيعك منها (ge‏ 

قلت له: «لا أريدٌ منها سهمّاء بل أريد أن أقطعها». 

فصاحوًا ite‏ جميعًا OF‏ هذا لا ينبغي. 

قلت لهم: «الشجرٌ لكم حتى بعد قطعه» فسأوتيكم خشبه تستعملونه 
حاجتكم. ولكم فوق ذلك قدرٌ طيبٌ من المال». 

فأطالوا التشاور همسًا قبل أن يرجع Gl‏ محمد أبو حسن بالجواب. ثم JU‏ 
بعد إبطاء : 

«لا يكون لك ذلك. اعلم Ul‏ جميعًا من HE‏ رجل واحدٍ كانت له هذه 
الأشجار في le‏ الدهر. لكنا لستا إخوةء ولا بني Lyd me‏ ماسلا cpg‏ 
حم ع ا مس ير ا لسع ركو وك ماسو ار 
قد عن في سهمه. BS‏ الأمرّ ليس بشديد؛ إذ يؤمل كل رجل أن يُعوّضَ في 
العام المقبل بسهم أكبر. فهَبْ أن لنا قدرًا من المالٍ بدل شجر تؤتي ثمرها كل 
عام . فالقسمة في هذه الحالٍ ليس فيها sie‏ فمن ظنّ أنه حيع» سيحمل في 
صدره WE‏ إلى يوم القيامة. ولهذا أقول لك: إنا لن ندعك تقطعهاء USS‏ مع ذلك 
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رضينا أن نبيعك كل شجرنا في هذا المدرج؛ شريطة أن تجعل لنا من شجرك 
cals‏ هذا copes‏ قيراطين MLB‏ 

فصحث بهم غاضبًا : Geb‏ الله بيت قيراطيكم! ما أريد منها شيئًا! ولن 
أجعلَ داري في جوار قوم بلغوا من الحمق هذا المبلغ» وسأفتش عن ضيعةٍ في 
موضع آخرا. 

فتبسم الفلاحون ضاحكين من دعائي على القيراطين» وغمغموا يعتذرون 
إلىّ. وبدا pede‏ وهم ينصرفون أن نفوسهم قد اطمأنت. 

ثم أشارٌ Sle‏ سليمان Gly‏ سديدٍء وكان قد ad‏ أن يفارقنا من الغد. 

فقالَ: «لن ينفعك أن FLED ‘pus‏ ممن سكنوا حقيرٌَ الدور وقَذِرّهاء 
وأرادوا أن يستوفوا YS‏ منفعةٍ من أراضيهم الصغيرة. وإن لك صاحبًا من كبار 
شيوخ الدروزء فاذهب إليه في حصنه» واذكر له LS)‏ كله بيرت yas‏ ار 
لا يستعملهاء ولن يتشدد في الثمن؟ لحبه إياك. وسيرئ أن في تفضله على رجل 
إتجليرئ Saw‏ صل بها the‏ الحظرة غند اللحكومة Ailey SJ]‏ ل سافن 
Sele‏ وکل رجل عظيم إما Gaol‏ وإما آثم». 

JL‏ رشيد: «هذا خير الرأي!»» > ثم انطلقنا بمشورته» لما لم يكن في 
سه ge ee‏ 


الباب السابع والعشرون 


شراء البيت 


حتئ سراة الناس في المشرق يقومون بكوراء وقد وصلت إلى حصن شيخ 
الدوو3 السادسة صباحًا في الصيف» فوجدت حشدًا من أهل الجبالٍ في أردية 
سود وعمائمٌ بيض قد وقفوا oly‏ ينتظرون أن OSL‏ لهم coe‏ فلم أعجب من 
ذلك. براك act‏ الى E Se‏ كا لك ينين" CUT‏ 
عليه قبل القوم لأني كنت أثيرًا عنده. وإنما عجبت من لباسه؛ إذ Uy‏ بمعطفٍ 
إسطنبوليٌ وبكل ما يلحقه من ثقيل اللباس» وهذا في زمانٍ ما زال فيه أرفعٌ pal‏ 
الأدب من الباشاواتٍ يلبسون GU‏ العرب. أصغى إليّ وأنا أحدثه برغبتي في أن 
أثوي ببلاده» وعجب منها وبدا عليه السرورء وأجلسني إلى جنبه على أريكة في 
غرفةٍ عظيمة الفساحةء أفسدها في رأيي أثاثٌ فرنجيٌ dee‏ العيون» ولوحاتٌ زيتية 
لملوك أوربّة E85‏ جداره. 

Ge‏ يفكر بصورة ظاهرةٍ BLS‏ المشرقيين إذا فكرواء وهو يشد بإصبعه 
علئ cage‏ ثم قال : 

«لي دارٌ قريبة في الجهة الثانية من الشعب» ولعلها حَرِبةٌ قليلًا. بيد Ul‏ نقدر 
على إصلاحها عما قريب. هلم إلى النافذة؛ فالدار GF‏ من هنا». وأشارَ إل برج 
فيه شيةٌ من العَرَاضة» في رأس قرية مليحةٍ وسط بساتين. ثم قال : إن وددت أن 
تعاينه ذهبنا إليه بعد أن أستقبل قومي». 
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ودعاني إلى استقبالهم معه» إلا أني رأيت Seed‏ الواقف ببابه» فرأيت أن 
من الحكمة أن أرجع إلى OE‏ القرية ee‏ تركثٌ فرسي» فأصيب قَطورًاء tals‏ 
رشيدًا كي يعد لخروجنا. 

ثم Gary‏ بعد ساعتين» فوجدت BA)‏ استوئ على جوادٍ رائع» يقوده 
pole‏ يضاهيه في dey I‏ وكان قد اتطلق يفش ol by cae‏ تصنت Gh‏ الله 
علول قول رشيد. 

ثم سرنا -لعمري- في موكب طويلٍ يتحدر تعرّجًا من صببٍ الجبلٍ في 
طريقٍ حَجر» وف هقينا كل ال ف وها دلج Wie gage‏ عبان ای 
هبطنا إلى الوادي» وعبرنا جدولّه» ثم Line‏ ضفته الثانية . 

لما بلغنا القرية وجدنا أهلها قد هاجوا واضطربواء ly tes‏ على بكرة 
أبيهم إلى ميدانٍ رحب» أو أرض فسيوية إن كانوا اة واتتشر الما م الدار 
التي لربما تصير داري. وكان في وسط هذا Olea‏ ي 8 Ose‏ بهيجة معمّرة» 
Eb‏ من us‏ أصل جذعها الضخم Sh‏ من حجارة. 

أما البيتُ فحصنٌ قديمٌ ie‏ ا 
beter‏ . وله Ob‏ مقنطرٌ في أعلئ درج من حجارة عريضة. ارت ale]‏ 
Sy‏ القرية الصغيرةٌ حت بدت كأنما هي ترقئ إليه لتحتمي به 

أقبل علينا رجالٌ ذوو JL‏ وحيّوًا الشيحَء حر الو pe‏ 
وعرّفني الشيخ بدرزيّ متعمم مهيب المنظرء > وقال: إنه الذي سكن الدارَ الآن. 
وعرفني بابن هذا الدرزيّ المتعمم» وكان جرف شا مو الفريسية وتش ي الف 
الإذاعة بها. 

Gee‏ هذا المتعمم» واسمه pt‏ حسينٌ» أن Su‏ رئيس sh‏ بتفاصيل 
أوصاف Gul‏ والضيعة وحقوقها الإقطاعية وما لها من فضائل. 05858 بلك cals‏ 
وكان كأنما يؤدي إليه الواجبّ. وفي صوته آسّی شديد. 

قال ابنه بالفرنسية: «أنت تأتي تسکن» ونحن يجب نذهب. والدي هو 
لا يحب أنه يذهب؛ LY‏ نسكن رخيص Get‏ التراب». فعرفثٌ من قوله أنهم 
سكنوا في الدار من غير كراءٍ حت صاروا يرونه دارهم هم. 
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ثم Cele shee‏ الدار أو اليلظة Sealy Olea) Vie‏ سؤوى tei‏ 
all‏ السّلمء وله خن الشجرة العظيمة التي توسطته» وله أيضًا حمس الماء الذي 
iy os‏ سينبع من عينٍ القرية العظيمة. وله أن يستخدم الفلاحين يومًا في السنةٍ 
جزاءَ حمايته لهم من الأعداء. وهذا كله غيرٌ أرض الدارٍ التي سنعرج عليها فيما 
de‏ ثم سال al GS‏ أن اصن مي cle ge‏ الین etl! SIS‏ أن 
ذلك يكون إذا نضب منبعها في مواسم القحطء ولم ينضب قطء والحمد لله. 

اطلعنا على البيتِ» وسرّتني حجراته الفسيحة المقببة» وقد بدت فيها قدورٌ 
الشيخ حسينٍ ومقاليه وفْرْشُه صغيرة ت ما تكاد ثرئ. وتضاءل نسوة بيتِ الشيخ 
حسينِ» وکن قل انتقين لدخولنا. ثم ركبنا خيلنا بعد ذلك وانطلقنا إلى الأرض 
لنعاينهاء وكانت منتشرةً في عرض الجبل» مدرج ها هناء ومدرجٌ هنالك. فأطلنا 
Joyal ely oh Oe‏ 

نَصِبَ الرئيسٌ فنزلَ عن فرسِوء وقعد في Yb‏ أشجارٍ لوز. ثم أمر الشيحٌ 
ol be‏ يأتينا بخفائف Bes‏ بها. cle‏ صاحبناء فانكمش جماعة من القرويين 
في ذلك . وجلسنا غيرٌ بعيدِء ثم قَربَتْ إلينا UST‏ من AS‏ مُعَسَّلِ وفاكهة» وشعائر 
إعدادٍ القهوة قائمة عندنا في الظل . 

جعل الشيخُ حسينٌ SI‏ الله carey‏ ويقولٌ: «الله! الله!». 

وقالَ ولده gb‏ الأمل بالفرنسية: «أبي حزينٌ كما أنت يراه» هو لا يحب 
أن يقوم بالرحيل»). منغما xe‏ بسرور شديدٍ ome‏ به أن يبديّه عند رجل رفيع 
مثلي لم يلقه إلا الساعة. 

Cle‏ رئيس القبيلة في غضبةٍ: «ما asl‏ الحر! Gd‏ الله دينَ هذا الذباب!». 

ف planed oy als Gat of B42‏ تابد (GSS‏ و ی AUS‏ 
وسيكون لي ځمس خراج هذه الأرض من أي صنفٍ Ble Lis cass‏ الخراج 
فللفلاحين» وهذا حقهم من سالفٍ الدهر. فما كانتٍ الناس في تلك البلادٍ تعرفُ 
المرتب لحرث الأرض . 

تضرَّعٌ إلينا الشيخ Why See‏ أن ae‏ فنتغدئ في eles cay‏ أنه قد 
UO ah ee IN Glebe tel Sal‏ مو أن د من 
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لأنفسنا في هذه اللذات. وكنا حينئظٍ Gaal‏ من القرية قليلاء فلم نرجع إليها. 
Lily‏ سرنا ركوبًا في درب بين البساتين حت وجدنا ee Orth acca‏ 

لما استأذنًا القوم في أن ننصرف» EAM‏ عينا الشيخ حسينٍ عينيّ . وعيناة 
اسان GS eile bee «buy‏ حون مكظوم. balsa,‏ فة و Gus‏ أو 
rors |‏ 

قال aul‏ واسعٌ الأمل بالفرنسية: «تكون في حفظ الله نراك أنت على 
خيرا. 

تم ele‏ شید clos oe‏ ونخن دير وضت :في el‏ حديئًا عن الشيخ 
ep Wipe ool Lal sla elo E gly GU yep ols ly cue‏ 
ee‏ الام eas‏ وقد حادتٌ رشيدٌ أهل القريةٍ LS‏ كنا في الدارٍ نطلع 
عليها . 

ثم طمأنني» وفي Spe‏ راحةٌ عظيمة» وقال: IL 5S‏ الناس معناء 
ولا يحبون Ant‏ حسيئًا؛ فهو بخيلٌ ومنافق. ويقولون: Ul‏ إن ol‏ الله LG Sak‏ 
الإذلال». 

جلس يحدثني كأنما كنا في حرب» ونبِصِرٌ eisai yp asic‏ كان 
وضعنا رحالنا بالدار. وسررت بذلك tle‏ لأني رأيتها بشارةً على راحة بالي إن 
Eos, pall yo‏ عقوت ال عر WLS‏ إذا كان PG lest‏ 

كان جوابي لرشيدٍ: «أخشيل أن يكون ثمنها غاليًا Me‏ فزفرٌ منه زفرةً» 
وقال: إن SIU!‏ لها من الصفات ما ينوه بذكرنا. 

رجعنا إلى قلعة رئيس القبيلة وَأَدَخِلْتُ حجرته الخاصة» فشرعتٌ من فوري 
في مسألةٍ الثمن التي أقلقتني. قال لي: «الله يعلم أني أود أن Seal‏ بينَا وأرضًا 
لرغبتك فيها. GS‏ لي أراضي مرهونة غير هذه قد أهمّتني؛ وذلك GN‏ أقدر أن 
أوفي زيادة الربا كل عام» وهي cabal‏ إلا أني لا dol‏ رؤوسَ الأموال في هذه 
البلادٍ. فاقض عني هذا الدين» dey‏ البيت والأرضّء Bye‏ الله خيرًا». 

E St a Bags Lad تمق‎ ILI ge Gad foe 
أن‎ Borys ما في يدي من المال.‎ Ed للعقار. وهو قدرٌ لا يجاوز‎ LL, 
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أكتب له JIL Ke‏ من حيني وقبلَ أن أبرح مكاني» فنهاني وقال: «الله يعلم 
أني لربما Casi‏ الورقةًء أو قطعتها حينَ غفلةٍ. فاذهب أنت إلى غريمي فضلًا 
منك ولتعطيته bell‏ ثم جئني بصك أني في جل». 

ثم EI‏ ا أعرفه» ee ets «bes‏ الكفاف» وما ols‏ ف 
تصوري إلا أنه أبعد مَّن في البلادٍ عن أكل الربا. ثم عرفت منه أن الربا ليس 
ديدنه؛ فقد أنبأنى أنه ليس له استثمارٌ بهذه الصورة إلا القرض الذي أقرضه رئيس 
ال وكيك افد مريت له tee‏ فى المليلة ود ك eid‏ زت 
الأمر والخبر. 

زفرَ إذ أخدّ الصكّ وقال: «جررت على المضرة! أتعس به من يوم! إني 
OY‏ علا Sle‏ السير هذا وهو BST ote‏ من CG pee)‏ وكات JE‏ عل كل 
عام فائدةٌ طيبة منه. فأنّ لي أن أجد OV‏ استثمارًا مثله؟». 

جعل EE‏ ويكتبُ لي صكًا بقَبض JL)‏ فلما £3 انطلقتُ به إلى 
SS aa‏ ونال إن الت تي Shey‏ ذلك Gop‏ 

وتيك خا eli‏ ا Saul,‏ أنا وو کا أردنا أذ تة 
فيهاء والشيحٌ حسينٌ يتبعنا ومنظره كئيبٌ» وابنه البشوشٌ يبذل لنا النصيحة بفرنسية 
KS,‏ وكانا "كد لقره تانيع ob‏ الدار Feet LAS gcd UF‏ ج بعد 
مدةٍ للأمر الذي Gad‏ منه مناص» وضارٌ يتألفني» بل SLT,‏ علي بمشورة LS,‏ 
وكيد مو Bae‏ لهاو AM‏ أعدائنا. فلما Ul Gh‏ إعراضنا عنه خضعٌ وأذعن. 

وقالَ ولده متهللا : (أبى ail‏ سعيد» O97 LS‏ هو لا يريد أنه يذهب» هو 
يريد أنه يبقئ معكم يكون رئيسًا للخدم». 
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الباب الثامن والعشرون 
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لما كنت قد اشتريت بينًا وأرضًا كما اشتهت نفسي» وأحسبهما ينوشان 
بذكرتا في tool‏ كما قال رشبد قضيث أتي قد استحققت أن أنال شيكا من 
الراحة. وهي جبلة Go‏ إذا Cabs‏ أمرّاء IS Apel‏ وقوعه شيئًا OLE‏ وأوطّنٌ 
نفسي علئ هذا الأمر الحادث بالتدبر. فلما a‏ رون Ui, Rt aot‏ صاحبها 
هذه المرة» ارتحلت ومعي رشيدٌ في سفر عشرة أيام إلى موضع لا تبلغه رسائل 
ولا برقيات. 1 ١‏ 

فلما انقضتٍ ALY)‏ العشرة ركبنا إلى بيروت» ونزلنا بخانٍ صغير كنا نختلف 
إليه» ee‏ على مرسّى فوق البحر. ووجدت فيه رسالتين تنتظرانني» إحداهما من 
شيخ شيوخ الدروز الذي باعني البيت والأرض. CaS‏ فيها: 

foe GLE V5 0 ْ‏ هدا ولكهرئ: ما كان هدا هو 

الظنَّ بصحبتك . وقد Gol abl‏ القنصل» فبعثتٌ ULS‏ عاجلا إلى غريمي الخواجة 
Ors‏ وأنبأته da‏ علطتا وسألته ee‏ اال إلى القنصلية البريطانية. 

ني لأرجو الله أن تكون تَسَلّمته WL‏ قبلَ أن يبلغك كتابي هذا . واعلم Al‏ قد 
be‏ الوجعٌ من هذا الإذلالٍ العظيمء op E E‏ اد 

أما ILI‏ الثانية فمن كبير Hold‏ فخامة ملكة بريطانية» وناشدني فيها أن 
pe Khel! le ciel‏ ع celled‏ ار مشرت Gill doo dle BLN‏ كيده 
للرجل الإرمينيٌ بقدرٍ الرهن الذي كان له على صاحبي الدرزي . 

۱۷۷ 


قصدت القنصلية من ظهر نفس اليوم» ووجدت GSI)‏ الخارجيّ قد غص 
بقوم إنجليز وأدعياء أجلزةٍ عادتهم أن يجتمعوا هنالك للقيل والقال. فلما دخلت 
ub Spl Slee E‏ الشاب aed!‏ الذي 
لريما is atl‏ قرية بأسرها» من رجل fal ge‏ البلد Mat‏ من غير Sly ade OT‏ 
أن يدون Elbe‏ العقار باسمه. bl as‏ عقر شعو ليان ae Uae‏ 
استحييتُ منهم» وأظن SSI‏ بدا على وجهي؛ فقد تغيّرّت أصواتهم إلى ABE‏ 
الوا دلا ogee‏ يا رعولا مكنا وقعنا في مثل ما Cady‏ فيه. وقد أحطتَ OV‏ 
ple WE gb Yee‏ انهم Hight‏ مول ها She Abe Sadly Aphid‏ 
من هذه الواقعة وأنت في سنك هذه؛ فالقوم دهاةٌ عفاريت». 

وما حَبَرْتُ حتئ تلك الساعة» بل حتئ يومنا هذاء رجلا من أهل البلادٍ 
خدعني في عظيم» أو te‏ ولكنّ القصة تناقلها Std‏ على هذه الصورةء 
ple 5‏ ألم ما ؤالوا Wyte‏ 

ثم دُعيتٌ إلى حضرة القنصل» فوبخني توبيخًا شديدًا Gold‏ في Ah‏ 
أوقاتٍ الحاجة إلىّ. E Ss‏ فرحا أخبّره بالصفقة. فسمعت الان منه 
أني لَزِمني أن أنتظر جوابّه قبلَ أن أتمها. وعتّمني بقوله: إن ad‏ الأرض ما هكذا 
ae‏ ولأني We Se‏ ولأني Gaol‏ -وهذه (eS‏ عنها ولم يصرح- JE‏ 
ليوقف البيعَ» Gley‏ طلباتٍ وإجراءاتٍ كان لا بِدَّ منها قانونيًا . فإن ذهب البائعُ 
إلى المحكمة وسجل نقل الملكٍ» وأمضئ البيعَ على الوجه الصحيح: فبها 
وفك م ارو Ob CUS 24 Gil BUI Slag‏ لم lady‏ و 
لي أن أدع الأمر als‏ ولا جرم Sy‏ كلامُه مني موقعًا عظيمًا؛ لأني أدرك أني 
ae‏ ولأن للنتمسل بدا مصاء عل STN‏ وحشية ol‏ كيت اخ 
دسج ble‏ أذ يدع قر aul‏ لع قا ie O‏ 
المكتب الخارجيٌ وفي وجهي کابة dal‏ من ذي قبل» هتف القوم بي يزيدون في 
الابتهال إلى أن tga‏ كلمن را Lad‏ وميك فيه . 

ولما أخبرث رشيدًا بما باغتنا من خيبة الأمل حزن أكثر مني» Gay‏ القنصل 
وا شل حايترا Gedy EY]‏ ف اورقا لذ اتانيه dandy CAS‏ 
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المصلح مصيبتي Dad (USL eee Bole‏ غالية J‏ بلادي = 
of‏ العلكة كيت يتقسها إل كير ols‏ تام Cre gins OF‏ ي shes‏ ايا 
أكون LI Cent‏ اشتريتُ أرضي . أما القنصل فكان قد BE‏ عني» oe cle el‏ 
الأرض التي أردت شراءها شيئًاء Cet GES‏ الملكة» وفعل فعلته الهوجاء. 
ولم أسمع هذه الراوية dee‏ ولم أسمعها من رشيدٍ مشافهة» لكنها بلغت سمعي 
jel‏ الآمر Ob aa‏ اقفر Une‏ 

. مع ذلك رجونا أن توول الدار والأرض إلينا‎ uss 

des‏ على شيخ الدروز فألفيته gee‏ إل وجهه في خنوع واضطراب. 
حيّاني بزئيرٍ سبع » وأخبرني بشدَّة العارٍ الذي لحقه» والوجع الذي أثقله. ونظر 
BI‏ وفي عينيه العذل والملامةً. فما الذي فعله قط بي Gately‏ به أن أرسل هذا 
الشنارٌ لينصبٌٍ عليه صبًا؟ فاحتقرت نفسي عنده واستحييت» رجل كريمٌ عومل 
معاملة الأراذلٍ بسببي 

ما فتئ ينوح على نفسه ويقول: «إني لأعلم أني لن أحيا بعد هذه المهانة 
كلهاء وسأهلك. وإن عشيرتي قاطبة تعرف كيت عوملت - (fe‏ الكلب». 

قلت له: إن المسألة قد وقع فيها لبسٌء Oly‏ كل ما أصابه من le‏ فهو 
جريرتي؛ لأني USS‏ نفسي Coby‏ الساعة التي لربما AT‏ فيها بكتاب 
هين أبين فيه الحقّ. ۰ 

Soy الذي‎ Goll le pays تر‎ eee GIP Ug Geel Cte 
. بقضائه)‎ 

dats‏ له أن القنصلّ لم dg‏ البيعَ Ula)‏ بانّاء وإنما علّقه على شرط 
استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة Jo)‏ الملكِ قبل أن أدفع الثمن. 

قلت له: ١ما‏ يريد من سموك إلا أن تتفضل فتجيءَ قائم المقام ومعك 
شهود» وتكتبّ لي عقدًا بنقل الملك». 

فما فرغب من قولي هذاء وقد تلفظت به بنيةٍ حسنة» إلا وهذا الرجل 
العظيمٌ يرتعد Bey‏ شديدةً» ويتلرّنُ وجهه» حت خشيتٌ أن يُصرّع. ثم بدأ 
الغضبٌ يُسَرَئ عنه» حتى قال آخرّ الأمر: «هذا Ub Gi‏ وما أظنٌ أحدًا اقترحه 
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علئ القنصل إلا أعدائي. فاعلم أن الرجل الذي تقلد الآن منصب قائم المقام 
خصيمي وأعدى أعدائي. ولم نجتمع لحوارٍ سنينَ lode‏ وإذا تلاق خدمنا في 
Sate Guest Gd Eas aby Ake L252 Gab‏ 5 م اران الل فاده 
كام فكي ا بالنميمةٍ Ge‏ والمكر fe tel‏ خلعئ 
رصني عن وح تالت SaaS OLAV L Jee ys‏ ]ذا Desde‏ أبدّاء وألا 
أطلبهم رخصة في أمر ما دام 54 وكيلهم. ويسألني القنصل الآن أن ألتجئ إليه. 
أما والله إني BY‏ أن Cail‏ على رمح Me‏ 

وسكت وان كم فيلت Cie‏ 

«لكن سأصنع لك هذا. سأنادي BLE‏ قومي جميعًا إلى حضرتك» وهم 
امهل اعت و تاره و انا تسيو shall‏ 
يقاتلوا دونك ودون خلائفك فيه من بعدك» Oly‏ يبذلوا مُهَجَهَمْ إذا استلزم ذلك» 
وأن pede Ly‏ من بعدهم هذا التكليف فرضًا مغلظا . وأحسب: هذا يكنيك: كي 
و اا و ون وه ولعلي Abel‏ مما لقيت من معاملةٍ ما سمع بمثلها 
el‏ قط . وإن أحياني الله إلى زمانٍ خير من هذاء أرئ فيه عدوي يُعرَّلُ من 
مص dine SUG‏ أن تال شهادة da Soul‏ التي رأئ القنصل أن لها هذا الشأنَ 
العظيم». 

وقد عرفب الساعة OF‏ الميثاق الذي عرضه لي OGD‏ أكثرٌ من كل سجل 
قانونيٌ في تلك البادية» وهو أن يجيء قومّهء وهم لا جرم كانوا سيصيرون 


ZG 


Ce eee ae‏ بل إن الإدميني 
ا د أسارع J‏ وله ta Se‏ أنه الى للا بر يور" " 
أن نهي القنصل» Golly‏ الجالية الإنجليزية: كان له إذ ذاك في نفسي قدرٌ أعظمٌ من 
Gh‏ الإرمية» بل أعظم Cl oe‏ فما أنا إلا غر: 

قلت لشيخ القبيلة: Of‏ عرضه هذا لا يجزئ. 

Cl وقال: «فإني أعتذرٌ إليك» ويُطوئ البساط ها هنا. فقد‎ “ab 
MOV لسعادتك العلة التي تمنعني من الذهاب إلى المحكمة‎ 


۸۹ 


حزن رشيدٌ لما أنبأته أني لم أفلح. ورجعَ يلعن الدروزرٌء والقناصلَ جميعًا. 
وتشعبه الفكرٌ ونحن قافلونَ على خيلنا من بين الجبالٍ. ثم Galt‏ إلى أن هذا 
الأمر أيضًا يُنَوْهُ باسمناء فلا ريب أن كل رجل دوننا في الرفعةٍ كانَ سيسارع إلى 
قبولِ عرض GUS‏ عرضه الشيحٌ لي. اناد ل Oly NS Sa:‏ كر كر ا 
عا le‏ أل body ary‏ تتم علق ada‏ الزسيومالنتيعةا deel glly‏ 

وبقي tals ji‏ ما استطاع رشيد أن برضي rere‏ عنهء قال: هو )598 
عدونا الشيخ حسين. وإني لأكره أن إخاله مرتاحًا في دارنا». 


\A\ 


الباب التاسع والعشرون 


في الجريمة والعقاب 


م أن نمكث في محل أكثرٌ من يوم ol‏ س اف ركيد e‏ 
dele‏ وصولنا يستخبر عن المساكن التي تُكتّرئ فيه» وأجلس أنا في مقهّى أنتظره. 
ثم يرجع إليّ في نحو ساعة يبشرني بمسكن طيب. فنتوجّه إليه من فورنا بمتاعناء 
bls bes,‏ ف ات ole‏ ۰ 

AEE Gye BE cae be gle LL Falk Gat ole als 
كأنما كان الجيران يجيئوننا فرحين من تلقاء‎ Gedy بينه وبين من يستعير منه. بل‎ 
أنفسهم ليعيرونا القدورٌَ والمقالي وغيرَ ذلك مما نحتاجه. وكان أيضًا يطبخ‎ 
البيضاءٍ التي لربما‎ spe)! ويتسوق من غير أن تشوب ذلك شائبة» فنحس بتلك‎ 
Ly اكتريناها أسبوعًا أو شهرًا على الأكثر كأنما هي‎ 

وكان رشيدٌ يخاف من تركي وحدي إذا اضطر إلى الخروج في حاجةء فأنا 
boas ote‏ في متاعي» لا Sais]‏ عليه البتة؛ وذلك GY‏ يجله ويقدسه. 

وكان يقول لي: «إذا Soul‏ أن تخرج لتستروحٌ وأنا غائبٌ فلا تنس أن Gls‏ 
OUI‏ وتضعَ المفتاح في مخبئه الذي عيّناه لكي أجدّه فيه. فإن في هذه الدنيا قومًا 
فَسَقَةَ. وإن جلست وحدك فاجعل المسدسنَ على حبل ذراعك». 

نم Syn of SLT‏ القاس تسرف في المدن في وضح Sl‏ إذا ELE‏ 
لا في الليل إذا bbe CAs‏ النائمين. ولم Gl‏ في صدقٍ زعمه.ء إلا أني 
eee‏ اك | لها جنات دنا pale‏ 
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فكان bby‏ لي الجوابٌ ويقول: الن أضيع إبزيمًا من حزامء ولا حبّة 
سمسم بهذه السبل الخسيسة». 

و مرة ذات صباح في دمشق» بعد أن تضرع إلى كعادته يسألني أن 
Swi‏ المتاع als‏ بعيني . Cs,‏ حجرتنا التي WU‏ في آخر درب مسدود» فوقٌ 
okey as‏ م Ming le‏ الدرت oe ge‏ ا Jab‏ بالناس» وقد أطت 
Ub‏ منه حينئظٍ شجرةٌ آس بهيجة Byers‏ وحفه عن يمين وشمالٍ متاجرٌ فيها che‏ 
ce ys‏ الوانها, 

اضطجعت في حجرتنا علئ فراش من Bley‏ مستعارق» وجلستٌ أقرأ CES‏ 
قصص اشتريته آنقاء واسمّه: نوادرٌ أبي cpl‏ ونظرث من مكاني إلى الألوان في 
ذلك GUD‏ وحركة الناس فيه» وكأني أنظر إلى الطرف الثاني من مشكال» 
التاق ga‏ وم کل goals‏ 

أقيل ey dee‏ من دروا ولا يكادُ يسلك دريّنا أحدٌء فتصمّحتٌ هيئتّه 
فألفيتها غريبةً. عليه قميصٌ IL Gail‏ وعلى رأسه ضربٌ من العمائم كثيرٌ 
الآلوان & pal te ale Gul,‏ الاد Duy Be‏ من Gee‏ العكامة ذيل 
أو ذؤابة. وبشرته كذلك أسمر بكثير من الشاميين» لكنّ سختته دمع ذلك- ليشت 
من الرّنج في شيء. وأضحكني شية في هيئته وهو يتسلل clo‏ وذكرني GAUL‏ 
الذي ae‏ رشيدًا في منامه. أويت إلى أظلم ركن في الحجرة واضطجعت ساكنًا 
ضرف Nas‏ من لويف الاب وساف تاو نوجو ,بده بع ل 
الحجرة. 

ووافقٌ OF‏ رشيدًا قد اشترى في الصباح جرابًا من عدس وتركه في Bb‏ 
الحجرة. فأخذ Shes! Gall‏ وهم al‏ يفش عن غيعة غيره إذ Bb‏ أن لم بره 
أحد. فجلست dee‏ وسألته عن شأنه. فوثبَ وثبة» وقال: W‏ شيءَ!)» ثم cr‏ 
من فوره. أتأرثه بصري وهو يفرٌ إل أن توارئ عني في زحام ا 


)١(‏ المشکال: آل ة كالمنظار يلعب بهاء في آخرها ألوان بهيةء كلما أدرتَ طرفه تغيرت هذه الألوان 
وتموجت . 
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لما رجعٌ رشيدٌ قصصت عليه ما وقع في غيابه» فلم يضحك. بل BEI‏ لي 
a‏ اد فلما ai‏ 0 وقال: «هذا ذا نوري 9 000 ane‏ من 
وکان بات د ب e‏ ثم التفت al‏ وذ وفي وجهه ا وقال: 

«سرقٌ Ole‏ عدسنا وأنتَ تنظر إليه وهو يسرقه! وكان مسدسنا الفاخر على 
حبل Jy Aled‏ تطلق عليه مع ذلك!». 

قلث: yr‏ أطلق على رجل من أجل شيءٍ تافه؟». 

فال ا تبظر See‏ سح Capel‏ و ل انر ای رفوع 
or‏ فمن dad‏ سرقة جراب ار رع فاجرٌء ed Oly‏ الرجل Cer gel‏ 
الموت» وهو يتوقعه). 

قلت له: إن النفسٌ CRY‏ بجراب عدس لغجري» فأب أن يأخذ بهذا 
الرأي. وما فتئ يراجعني في أني Sone‏ عن cll‏ واجب G2!‏ على الناس . 
فلما لم يفلح Ot‏ إلى دكانٍ في الناحية الثانية من ce pl‏ وهو لقهوجيٌ OWS‏ 
يحفظ أكوابه روسرس في جد شجرة آس معمرة» ويضع في ظلها Jolie‏ 
gal‏ يرتادُ مقهاه» وتعدت المقاعدٌ إلى طريقٍ الناس. Ca‏ رشيدًا بعد دقائق 
فوجدته يفطن غلك BIS perl‏ ين السرقة: :وتابعه هولاء السهلل ser‏ فن أن 
Se‏ الصواب GUL!‏ الرّصاص على gal‏ 

فما كان جوابي إلا أن EL‏ مستنكمًا : «أفي جراب عدس؟ يعلم الله أني 
gate 3 Lal ¥‏ درن قل NER te‏ 

فصاح القومٌ حينئذٍ جميعًا: «معادً الله!»» Gaby‏ واحدٌ منهم يبين لي 
ويقول: 

«من المعاصي أن ترد مسكيئًا byes‏ قصدك يسألك UL‏ شيئًا كهذا. أما من 
هبه اختلاسًا أو قسرًا فشأنه مختلف . dyer‏ يس صاحب السعادة- هذا 
Gel‏ المجرمء فلو فعلتَ لما كان ينهبٌ OV‏ من هم أفقر منا ممن تكون هذه 
النكبة Ltt‏ عليهم. Gla OF Lay‏ العدس هذا هو كل Dag‏ من الدنيا. فعسئ 
أن OS‏ في الدنيا من هم أفقر من ذلك». 
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فأنكرت عليه وسألته: لِم أقتل رجلا لم يعتدٍ gle‏ 

قال: «بل لِم تترك قتله وقد Ses‏ لك فجوره؟». 

ضحك القهوجيٌ وقالَ: on‏ تأب الفرنجة Js‏ الفجرة؟ وتُكَثْرٌ بين ظهرانيها 
Cadell‏ والطيب؟». 

grat‏ رجل بلحيته Ws‏ «ذلك لأنهم لا دين لهم». 

فسمعه رجل Ft‏ جليل القدرء ووافقه. ثم تكلم ad Ss yee‏ رفن Gy‏ 
وقالً : 

ذلك لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فقضوا OF‏ المرء ليست له 
إلا هذه الحياةٌ العاجلة» وأنَّ الموتٌ آخر ما قد ينزلُ به من الدواهي وأفظعُها. 
bb‏ قتلوا رجلا ظنوا أنهم أهلكوه هلاكًا لا شيءَ code‏ فخافوا هلاك أنفيهم ales‏ 
إذا ble‏ القتل ديدن الناس. ولهذا تراهم يَعيبون القتلّ في قوانينهم وفي نواديهم 
السَّنيّة. أما نحن إن قتلنا رجلا فنعلم أن Spell‏ ليس Get‏ الأمر. وسيحاسِبٌ 
القاتلَ والمقتول مَن يعلم ما تخفي الصدور. أما المقتول فلم يُحرّم الرجاءً كلّه. 
yall‏ عندنا Soe‏ وعندهم آخرة. وهم كذلك لا يعرفون التضحيةًء as‏ القتل 
عندهم oS‏ في YS‏ حال». 

فتلطفته وسألته: «ما تقصد -سعادتك- بقولك الأخير هذا؟». 

فتبسم A‏ بدماثة» وأجابني el‏ «لا تستأ إذا أفصحنا عما في صدورنا 
عددك gly.‏ أودنا لك ts)‏ لما أفض هنا عنها من الأمون التى, تحرف Vase‏ في 
بلادنا: قتل المرء CY‏ الخلقٍ إليه على وجه الأرض. ولا يلومه على فعلته 
لانم el‏ في سبيل تحقيق Jol‏ مقاصدٍ الشارع؛ وهو صلاحٌ أمر الناس. ولهذا 
كانت LS‏ القديمةٌ» التي أقرَّها العالمون» أن YS‏ سلطانٍ من بني عثمانَ ينبغي له 
قتل إخوته خشية أن يخرجوا عليه ويثيروا GBI‏ في البلادٍ كلهاب ار ليقف Ble‏ 
الدنيا تُنَرّع منها نزعًا إذا فتكوا بأصحاب صباهم وأقرب الناس إليهم؟ ومع OF‏ 
قلوبّهم امتزجت بأبدان قَثلاهمء إلا أنهم أنفذوا Gea‏ وأقبل القتلى كذلك على 
agp‏ بشن abe‏ اللوم GY‏ يمن كان egies‏ 09 شرفم في AB gad‏ 
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ثم قال : «وقد قرأث بعض كتب التاريخ التي دوّنها الأوربيون» وهم 
لا يفقهون في هذا الأمر شيئًا. فلا يظنوننا إلا عتاة. وهم في ذلك مثلنا في فصر 
النظر؛ فنحن لا نظنهم إلا جشعين. لكني مع هذا أخالف خادمك ae SUI‏ في هذه 
المسألةء oe‏ انه إذ oe aa‏ ا 

«ما eas‏ الأ عليل الور“ ار inn‏ مولانا! فی BLE‏ 
هكذا أبدًا. فإذا Ly o>‏ غائبٌ لم يوصدِ col‏ مع أن كل مالِنا في تلك 
| لحجرة») 

Uae ys ثم وعظنو‎ cor SY go) له:‎ JW, لشيخ الت لتبسم في وجهي»‎ | ONG 
أغلق ار‎ 13] Bia alea, of ale ge كان‎ Le QJ S35 «kak رف‎ 
أو متجره. ومن ذلك أذكارٌ جعلنى أكررها عليه. وبينما هو فى تلقينه هذاء‎ 
إذ برشيدٍ ينصرف ثم يرجع في نحو ثلاث دقائقٌ» وقد بدا على وجهه خليظ‎ 
من الغيظ والنصر.‎ bles Come 

«تركت البابَ مفتوحًا على مصراعيه مع أنك Gly‏ النوريّ يسرق She‏ 
العدس . وقد ذهبتٌ إل البيت الساعة رأة ومسدسنا ea‏ على الأرض و 
من الباب في النورٍ الساطع. Ghee‏ يا ألله! ما أدري ما أصنع بك!». 

ضحك أستاذي الشيح وف افك dem Ab)‏ ودر الدمعٌ الغزير؛ إذ لم 
يكن متصنعًا في قُنوطه. Jules‏ من BET‏ بنا من الناس التخفيف عنه» ولم 
يفلحوا . 


A۷ 


الباب الثلاثون 


بستان الكزم المكشوف 


Sls Uy ys‏ صباح ببساتین گرم في Byte‏ الوادي ونحن ماضون على ظهور 
اه تفل ees), ey aot‏ :“لم ترججل ley vale GL‏ أن 
أصنع كما صنعوا. 

فأنكرت عليه وقلت: «أما إنها سرقة!). 

فوّلوَلَ سليمانُ كمن نفد صبرهء يقولٌ: «الله الله!»» ورفعٌَ رأسَّهُ Lass‏ 
كاملا gay‏ كأنما EH‏ الروحُ منه. ثم Cll‏ برشيدٍ وهو يلتهم Col‏ 

ob‏ ارجع Lal‏ الآثم! ارجع يا أفسقّ اللصوص! فقد أذنبت ذنبًا عظيمًا! 
وهذا قول ASN ye‏ 

فرجعَ رشيدٌ إلينا من حينه» ومعه عنقودٌ من عنب أرجوانيٌ» هم أن يعطيني 
Ee | Vaal‏ 

اندلق سيدا GM‏ يبوطعك Got!‏ الج في ab Luls Cady‏ اشير 
معنا في هذه الجريمة. Sle‏ عليكٌ أيها الغاصب الأثيم» يا محتالًا على 
المساكين). 

فحَدَّجَهُ رشيد ببصره ثم نظر إلىّ» وقد مددت يدي إليه أريد العنب. 

Ele‏ بي سليمان DBs‏ «لا تمسّها؛ فهي مسروقة!». 

Dla‏ رشيدٌ برفقٍ : «والله ما أدري ما EST‏ بصدده أيها المرّاح الخبيث» لكن 
اعلم أنك: لو cate‏ الصا مره Cet Age‏ :راسك 
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قال سليمان: «أأنا أسميك لضًا؟ ألا إنك وهِمتَ يا روحي. فوالله ما أنا 
إلا OLS‏ سيدك هذاء وهو الذي يقول: إن قطف العنب من بستان الكّرْم هذا 
سرفة! . 

فنظرَ رشيدٌ ناحيتي مرتابًا» فلما رآني JST‏ العنبَ شرها ca)‏ ضحك وقال: 

«ما في الأمر إلا أنه لا يفقه أعرافنا. ووالله ليس في هذه البلاد رجل بلع 
من الشحٌ والجَشّع أن يبخل علئ عابري سبيل عطشئ بعذقٍ عنب من بستان 40S‏ 
eke ul gs sl‏ ين gletl‏ على جب الطريق. ولو دخلنا إل وسط بستان 
الكرم لنجني من ثمره لكان هذا عدواتاء أما القطف من حاشية البستان فجائرٌ 
لا حرج فيه. وكذلك إن جئنا ببغالٍ نُوقِرٌ أحمالها بالعنب فتلك سرقة. فمّن 
ذا الذي يلومنا على ما قطفناه في طريقنا لنتنشط به إلا أبخل الناس ممن قد يمنع 
oN‏ الجنطة في المزرعة بعد حصادها؟ Gilly‏ 
east daca Me) ees leew en ae‏ عق SG‏ ل sl,‏ 

JE‏ سليمان -وكان قد ole‏ الله بملكة البيان-: «نعم» وكذلك أمورٌ غيرها 
Ld‏ علينا -سعادتك- وهي على الحقيقة أفعالٌ بر محمودة. فمن عُرْفِنَا: أن 
Gow poll‏ له أن JEL‏ نزرًا من خير سيده بغير إذنه فيما كان متعلقًا بأمورٍ الغذاء 
والمعاش. ولأن الخادم بذل نفسّه خالصًا لسيده» فليس له سبيل آخرٌ إلى الرزق» 
ولا بد له مع ذلك من التماس المعاش› نعم deg Mle: Gates‏ وعياله إن كان له 
زوجة وعيال. ومن عُرْفِنا: أن Gel eS‏ يعطون زهيد الأجور؛ إذ ليس عندهم من 
النَّقَدٍ الحاضر إلا قليل. لكنّ لهم 1352 كثيرّاء وسلطانًا واسعًاء يشترك معهم فيه 
كل خادم بقدرٍ يسير. رن gee ded‏ كر غلا نمه الك اين » كالذي 
أصابّه طباخك ذاكَ لما كان في خدمتك» Guy‏ عليه أنتٌ تثريبًا عظيمًا. ولو لم 
يرد Al‏ أن يتكسَّبَ خادمه وراءً bs cash‏ في الأجر بما يكفيه للعيش. ولا 
رقش ا ees au‏ سو لز a E‏ 

فقلث له مُغضبًا : «أعطيته الذي سألني ol)‏ 

قالَ: «ولقد سألك ما رآه مجزيًا ELS‏ بما ضَمِنَ كسبّه وهو مقيمٌ في 
خدمتك» Gib‏ فرنجيٌ وشابٌ كثيرٌ الرغائب». 
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وكان تسريحي لهذا الطبّاخ قد تخالج في صدر رشيدٍ منذ زمن»› فقَالَ: 
Cosy‏ قد أنبأته أنك أكرمُ الأحياء قاطبة!»» ثم قال منكرًا: «هذا عُرْفُ البلاد». 

فقلتُ: «وهو عرف أبغضه أشدّ البغض. وما أحسب أهل هذه البلاد إلا في 
جشع دائم. وانظر إلى ما يطلبه التجار من أثمانٍء بل انظر كيف يساومون. فهم 
gle Sophy ple Greed EE Gees‏ من نع 
الكسب). 

فرد gle‏ سليمان وقالَ: «جانبتَ Eye Sl pall‏ ثانية» فما يغالون في الثمن 
كو cae‏ يل daly Chel ae ah, gel) Ub‏ دوه mi tes‏ 
were‏ وهم مع ذلك يدَعُون المشتري يستحط الثمنّ» لا لشيءٍ إلا لِلهو في 
المماكسةء وطلبًا لرؤية ما يستعمل من جِيَل فيها. وتراهم يصبون للمشتري كُوبًا 
Lb‏ من القهوة» أو ربما كوبين إذا طالتٍ المجاذبة» ويسقونه ما اشتهل من 
كؤوس أدهِقَّت wae‏ 

JU,‏ رشيدٌ: «وإن أب مشتر دفعَ الثمن إلى تاجر مع LS‏ إنقاصه فيه» فإن 
التاجرّ كثيرًا ما يهديه السلعة؛ aby LS‏ لسعادتك قبل أيام قلائل في حلب». 

sel فأدفعَ له‎ EAS احتالها‎ AS ABD: اھ‎ 

قال: «لا. والذي فطرك!». 

فقال سليمان: «لربما Slot‏ رشيدٌء إلا أني لا أقدر أن أحكم على هذه 
الحادثة بعينها؛ إذ لم أشهدها». 

علونا dee‏ ناحية EST‏ ورأينا dele‏ من رجالٍ ونساء يجنون العنبَ من 
بستان pS‏ أكبر من البستانٍ الأول بكثير. 

(We‏ رشيدٌ کمن انتصر وقالَ: «الآن ترئ!»» ثم نزل عن فرسه عند أقرب 
الكرّم إليه» وتطأطأ. فلما أبصره العمال صاحوا: «تفضلوا!»» وهي الصيغة 
المعروفة للترحيب في الدعوة. فلما امتنعنا عن الدخول إليهم في وسط البستان» 
خرج Lill‏ وجل Wolke‏ وقد حمل غل براسه Gre cele Me‏ مركوما. أخذ منها 


)1( البارة: thee‏ عثمانية قديمة» وهي Qa‏ من القروش . 
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سليمان ثلاثة أعذاق ضخمةء JS‏ واحدٍ منا عذق» ودعا الله للواهب. ثم 
عرضتٌ للفلاح أن أدفعَ له» فأب وشدّد في الإباء وقالَ: «عارٌ علينا إذا فعلنا!». 

ES LG‏ عل Gay‏ قال CONE tt,‏ لبس as Sligo‏ أن عد 
g ple‏ السبيل ما يتنشطون به). 

ثم قال سليمان: Ge Gh‏ التجار في طلب ثمن أغلئ من الذي يرضون به 
آخرٌ البيع» فما كان UES‏ فيه؟ اعلم اتوي الك شاه ولهم من المالٍ ما 
يكفيهم jel‏ حوائجهم كلّها. Gals‏ قصدهم كقصدٍ تجار الفرنجة الذين يريدون 
التريك في العو و الأقران. وإنما يريدون طيّ الوقتٍ بما يسرهم؛ ولهذا 
يحبسون المشتري ما استطاعواء خاصة إن كان رجلا مثل سعادتك» يحب الدعابة 
والضحك. Oly‏ الخيبة كلّ الخيبة لتجارنا أن يدفع المشتري أول ثمن طلبوه منه» 
ثم ينصرف من فوره. وأحفظ نادرةً هي خيرٌ ما يستدل به في هذا الباب». 

اکل الاش coke Gat‏ الي 5S Se peel‏ الذي توفي ESB by UT‏ 
بنته الوحيدة Gee‏ بمِيئَةٍ محزنة. وكان هذا UY‏ عُرْسِها ؛ إذ GL‏ العروسان من 
انقطاع ntl‏ من رائحة الورود والعطور التي انتشرت في الحجرة التي ناما فيها. 
guile ake Lapel Ll‏ كبا موس قله ES apes es al‏ 
aT be‏ 

«وكان عبده غنيًًا؛ فقد كسب من الغِناءٍ مالا طائلاء وكثيرًا ما كان يبلغ 
أجره في الليلة نحو مئة جنيه. إلا أنه كان يفتش عن سبيل يطوي بها الزمان حت 
يجيئه الموت. فاتخذ له متجرًا في القاهرةء Eyes‏ مؤنسة عند 
المماكسة. إلا أن المصريين ودوا Flas‏ غنائه مرةً ثانية» وتآمرَ al‏ الغنى منهم 
على أن يشتروا بضاعتّه كلها من فورهم. وفعلوا ذلك ثلاث مرات» حتى قنّطوا 
عونم WC al ley‏ كان oe gay‏ الو oi eT sb‏ قلق lig ol‏ 
القاضي of‏ يخللة من cag‏ وأكرء على OF‏ يرجم إلى الغناء :مع أنه كان يؤثر 
aa‏ الإيثارٍ أن يكون تاجرًا. وهذا يبين لك الفرق بين التاجر في مدنناء والتاجر 
في مدينةٍ من مدن الفرنجة ممن لا همَّ له إلا الإسراع في البيع والإكثار منه». 

۱4۲ 


فما كان جوابى إلا أن قلتٌّ: «للناس LS‏ يعشقون مذاهب» أما Ul‏ فأبغض 
هذه المماكسة». ٠‏ 

فقالَ سليمان متلطمًا: «إذا عرف نزهاء التجار ذلك لم Aged‏ بل يطلبون 
Nae Coe‏ ويخلون سبيلك. مع أنهم يتحسرون على ذلك؛ فهم يؤثرون 
مجالستك ساعةً يحادثونك فيها». ثم قلب كفيه وقال: «إنما AST Coed‏ الناس 
ارغ MW‏ 

IC at‏ ل رن Easy ip‏ تقص علينا سعادتك أمس أن 
رجلا إنجليزيًا تعرفه خوّن خدمّه في بلادنا . ولا ريب أنه لم يأتمنهم GEL‏ على 
ماع كله كان كاتما يقول لهم: (أتحدئ عقولكم بتحفظي وأقفالي). جر 
إلا قليلٌ من MSI‏ أن يمنعوا أنفسهم عن هذا التحديء وهو لعمري حت لهم 
على السرقة. أما إذا ائتمن السيدُ خدمّه واستودعهم المتاع cals‏ فلن يخطر Shy‏ 
أحدهم سرقته إلا إن كان eS Seb‏ 

«ودعني أضرب لك مثالا آخرٌ لأبين الأمر. لم يكن ليقع في نفس del‏ من 
الناس أن ينهب oy‏ ذلك اليستان خين يراه مكشوفا لا يزيد ازتفاع حائطه عن 
حجرين. أما إذا Ge‏ بحائط طويل comer‏ فسوف يحك في phe‏ كل ابن pal‏ 
صرمٌ عناقيده عن آخرها». 

قلثُ: «لا ae‏ في نفسي مثل هذا AT‏ 

فال asta seca‏ قرع BG I‏ اللخ اقفر الع Lal‏ 
نحن في Whee‏ السلطانٍ ففي فسحة أعظم منكم» والحمد لله. والحيطان الطويلة 
Bla] bce‏ حاشا في المدن». 
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الباب الحادي والثلاثون 
الزنديق 


ما رأيت سليمان قط Joly‏ صنعته في AYU‏ مع أني عرفته نحو عامين» 
ورافقني في نحو ستة أشهر منها. وكان يكسب من صنعته هذه في شهرين ما 
يكفيه لحفظ زوجته وعياله في قريةٍ علئ ساحل صُورٌ وصَيْدَاء وكان ope Widow‏ 
هذه القرية بمحبة GF‏ لها الأفئدة» مع أنه قلّما ذهب إليها E ty‏ 
معه إليها إلا بعد طول إلحاح» وكانت واقعة لا أنساهاء ما تمالكتٌ فيها أن 
Cane‏ من موافقة ated‏ سمت الجبابرة. كان سليمان وقورًا في الجملة لما لقيته 
أولَ cd‏ وما زال كذلك» وهو من أصفيائناء فما خلا ذرعه إلا وقد جاءنا. 
وأحسب أن نفعه عظيمٌ في دلالته للسائحين» قدّرتُ ذلك من ملكته في الحديث 
التي أعجبتنا جميعًا» وتبحره في معرفة البلاد. فلما عرفت أن أصحابًا لي قادمون 
إلى فلسطينٌ كتيث إليهم أنصحهم أن يطلبوا سليمان» وألا يطلبوا أحدًا غيره. 
وسرّني أني SS‏ بعد ذلك قليلا ثم Cape‏ أنه معهم. فلما قَدِموا إلى SLAM‏ 
لحقت بهم في دمشقّ وسافرت معهم في sl‏ نصف شهر لهم في البلاد. 

ما جلست في المخيم إلا قاق وبحسي :بها geil Lee‏ أنسليمان على 
غير طبيعته» وأن أصحابي لم يُعسَبوا به كما قدّرت. وتشکوا منه في أولٍ عشيةٍ 
جالستهم فيها بخيمتهم. فأخبروني أنه جاورٌ الحدّ في الكسل» tal ols,‏ أن 
يذهب بهم إلى GSU)‏ أرادوا زيارتها. ولم أنشب أن عرفت العلة؛ وهي أنهم 
حملوا معهم خريطة ودليلًا أعظموا تدارسها كل ALS‏ وتتبعوا ما فيها من الأماكن 
ال لفن انوا inh ees‏ كانت في د اع شت اد pul‏ 
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of Eb Oba a Dey Geil pathos ame Ol dle‏ يجعل لها تسلسلا 
ous‏ ار مخصوصين ومواضعَ مخصوصة. وخلاصة القولٍ: إن سليمانَ 
مدق في ال ٠‏ وأراد أن يجعل للبلا عندهم أطيبَ الذكرئ» فهم إنجليزٌ 
ولا فرق عندهم بين المواضع والأخبار. فلما رآهم أكثروا من الإعراض عنه 
عرف أنهم لن يفوضوا إليه أمرهمء فذهبَ عنه كل ما وجد من سرور بالرحلة. 
وكانت هيئته إذ ذاك هيئة كبير خدم Leb‏ مشمئزء على النقيض من الرجل الذي 
أعرفه. وألفيته جالسًا في ثياب فاخرةٍ عند نارٍ الطباخ في مروج دمشق» وقد كانت 
ee‏ روض زهر ٠ ABT‏ ۰ 

evi Bl gees SO a لوده اج‎ Fist 
قِددًا؛ ففيهم المودود» وفيهم‎ GLb Gold على قوله: «تلك مشيئة الله أن جعل‎ 
مقدمي أصلح من الأمر شيئًا قليلا. والحمد لله» فقد قال لي‎ GS البغيض».‎ 
War GLE الخدم قو‎ Slay سليمان‎ GLE of teal إنهم‎ ple! حابي‎ 
aS} تيت‎ el لها الآن‎ of الآنفس. المسكيتة غرفت‎ ode ذلك أن‎ Ue وأظن‎ 
على طريقة المشارقة في العيش‎ Gl شكواهاء ويتفضل بمحادثتهم. فليس شيء‎ 
سواسية في حقٌّ التحادثِ في بلادٍ‎ Gl Oly من إقصاء الإنجليز لخديهم.‎ 
خدمة الأوربيين لتشق على المشارقة» وما‎ Oly المشرق التي لا تفرق بين الخلق.‎ 
يحملهم عليها إلا أن أجرها أعظم بكثير من غيرها وأضمن.‎ 

وما يكاد أصحابي الإنجليرٌ ينطقون بكلمةٍ طيبةٍ عن أي خادم من من خدمهم 
العرب» إلا أني رأيت في صدورهم بُغضًا خالصًا للطباخ خاصة. وهو رجل 
لا جرم ie eee‏ أشرار؛ فهو أعورٌء وفي عينه الباقية She‏ في النظرء Gang‏ رأسه 
المحلوق بقلنسوةٍ كانت في الدهر Flay‏ وبرزت منها أذناه الطويلتان الحادّتان. 
وعدن عيضا زرن: قافا ES‏ وكات eels)‏ لفن Fidos‏ لزي ا 
clase‏ أو OlSy Us Of dts‏ كرف Wot Gs fare cop SLI‏ ون 
E51) gay 0 plane‏ غل glam‏ علقت عليه صواتي ي الطبخ عن يمينه وشماله» متقدمًا 
لحَمُولَةٍ Meal‏ يوحي إلى الناظر إليه ممن لم يعرفه أن الحَمُولَةَ وأحمالها مسروقة. 


)١(‏ الحمولة: هي الدواب التي het‏ لحمل المتاع والأثقالء وهي خلاف الركوبة التي chet‏ للركوب. 
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حدثت سليمان عنه Ey‏ وهو معي» وكانت قد آبت إليه نفسه التي عهدتهاء 
وذكرت له شدة إبغاض أصحابي للرجل . 

فقال: «سَفِهوا أنفسَهم أن ذمُوا شكل GET‏ التي تخرج لهم أحسنّ 
الطحين . ers gs‏ وإنه لعمري أحذق طباخي 
الدنياء وهو نسیج وحده. وقد تكلفت مشقة شديدة حتى آتيّ به في هذه الرحلة؛ 
لعلمي أن هؤلاءٍ الخواجاتٍ أصحابٌ لك». 

Jal‏ القهرٌ في pe‏ حت خشيتٌ أن يبكيّ» فسارعتٌ إلى الجواب: 
الي الاق DO ag se eset‏ 1 

فقطعَ كلامي وقالَ: Ley‏ يدرون من أخلاقه؟ YES‏ قط خيمة جلوسهم 
أو نومهم ودنّسها؟ Bs ISI‏ عندهم بكلمة قبيحة؟ أنبئني بجرمه» وسأضربه ضربًا 
شديدًا. إلا أني Gel‏ & المعرفةٍ أنه لم يخطئ في شيءء فقد ضبطته بالحزم 
هذه PLY!‏ كلّها. وما ينكرون إلا شكلّهء وهذا أمره لله» لا لهم. فأسأل الله أن 
يجازيهم) . 

قلت : «أتقول: إنك ضبطته بالحزم؟ SUS‏ لضرورة؟» 

قال : «لا ريبَ؛ فهذا المسكين مجنون. وظننتهم يستأنسون بجنونه» فهو 
مضحك جدًا. لكنّ الله يعلم أن أبدانهم خاويةٌ من ضحكة واحدة» فمنعته لذلك 
من مقاربتهم) . 

وكلمة (Ogres)‏ التي ترجمتها إلى الإنجليزية هنا بقولي : (مَادْ)ء كثيرًا ما 
تتضمن في العربية المدح كما عرفت . وتبينتُ من كلام سليمان أن الطباخ لم يكن 
معتوهًا egal‏ وإنما هو كمن Lei‏ في البلادٍ الإنجليزية بأنه B51)‏ 

a Lal‏ بعد ذلك» وعَجبتٌ من ملكته في Gab‏ القصص» ومحاكاة الناس. 
وعجبت أيضًا من ارتيابه في YS‏ شيءٍ day‏ غريبة» يخلطها بتهكم. وكان يتفكّه إذا 
تكلم في هذه المسائل» ويستعمل الكلام الفاحش أحياناء وهذه الخحصلة جلية في 
Us‏ حديثه. وهذا أكثر ما Go‏ النادل والبغالين منه» وهم من يستمع إليه Bole‏ 
فهم أقرانه في الطريق. وكانوا يضحكون منه ويشتمونه بألفاظٍ دينية فيقولون: كا 
asl‏ ا عن د هذا التعنيت من جميل الثناء. وكان ديدنه أن يحيّي 
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أصحابّه بالسّباب» وهم يتلقونه منه بصدر رحب؛ لعلمهم بحاله. وحدثوني مرة 
حدیثا Ales os pels‏ مع أنهم تبسموا ضاحكين.» وذكروا لي أنه باع FB‏ أبيه 
مازحًا. وما استطعتٌُ قط أن أحملهم على Oly‏ هذا الخبر. 

J dee Es oly‏ أخذه سليمان بالحزم في هذه الرحلة؛ فأصحابي الإنجليز 
أثقل من أن يجدوا في امرئ عجيب مثله أمرّا مضحكًا. ولم أخبرهم BB‏ عن 
الواقعة العجيبة في هذه cab Jl‏ التي أشرف فيها طباخهم على الموت. 

وذلك على مقربة من قرية مَجدَلِ شَّمْسء في الوادي أسفل جبل الشيخ. 
وقد خيّمنا فيها eV oy‏ واستراح أصحابي pel‏ في ire peers‏ 
a le‏ معنا عيشي ais‏ اهنا نيد Waa E‏ :سعدا 
أدراجنا نري الشاي» Goll‏ جمعٌ من الفلاحين من ناحية خيامناء يلوحون بأيديهم 
ويصيحونء وترئ منهم Lab‏ شديدًا. فناداهم سليمانُ حتئ يعرف الخبر. 

فصاحوا: «زنديق! زنديق! زنديق!)»). 

سألتهم بحرص : «أين؟». 

gle 3‏ شيج أبيض اللحية» قد حدَّجَ ببصره من الفزع» وقال: «هناك» في 
تلك الخيمة». وأشارَ إلى Ge Slay‏ عنده طباخنا الشهيرٌء يحدق إلى إبريق 
وضعه ded‏ فيه الشاي. ثم قَالَ الشيخ: «وإنا ذاهبون الساعةً لنجيء aver‏ 
نحسِنّ قتله) . 

فقطعَ سليمان عليهم الأمرّ وقالَ: «أقصروا؛ فقد وهمتم. هذا CELL‏ وهو 
رجل صالحٌ متدينٌ» إلا أنه Zee‏ أحيانًا». 

See ما من وهم يا أصحابَ السعادة». ثم‎ OS منهم:‎ ele Ghai 
الذي أشارَ لي إلى الطباخ» فقال:‎ AA المسألةَ لنا نفس‎ 

«ايقول -واللهم لا تؤاخذنا بما قالَ-: (أترون هذا الجبل؟ GT‏ إني أنا الذي 
خلقته. فاسجدوا لي؛ فإني JE‏ الأرض). وكنا وقوقًا حوله LS‏ -من غير 
أذيةِ- كما هي bole‏ الناس عن نسبه» وتجارته» وغيرها. فلما سمعنا هذا SASSI‏ 
al‏ ان اس ريا ديد ف كارن لنجيء بأسلحتنا كما رأيثم. 
ولا تؤخروناء فليَمُوتَنَ لا محالة». 


۹۸ 


JU‏ سليمان: «إياكم وهذا الفجور؛ فالرجل مجنون». 

قالوا: «كلاء. بل هو (ple‏ 

قال Chemie E‏ مجنون» أقسم لكم. وارجعوا معناء وسأبين ذلك 
لأفهماكم». 

ESL Ley gh Jl فى‎ GE, dare Ve cles لولس" ورحعو ا‎ D155 
الخالص الذي استحثهم في طرفة عين على قتل رجل‎ pila من‎ Cope أن‎ 
فد يكن ومما قد يقع في‎ ap لانم ا الوك‎ | 
وصارَ الأمرٌ كله موقوفًا على فعل الطباخ.‎ SY نفوس أصحابي الإنجليز مما‎ 

فل Olagle‏ رهن عور CS‏ القارة وت لكو CO gazes a)‏ ون من 
الإثم قتلكم رجلا ابتلي بمثل هذا البلاء». ثم Ele‏ به كأنما ينادي aber US‏ 
يا Ly pare‏ 

نهض CLL‏ وأقبلَ علينا في صورةٍ حمقاء. 

فقالَ له سليمان: «اضطجع pel‏ فرسي حت أمتطيكٌ وأركبه». 

فسجد الطباخ» ثم انقلبَ على ظهره. Gedy‏ فاه في بلاهة» وجعل يلهث. 

قال :سليمان: «قُم OV‏ 1 نعلى). 

فأطاعه الطباخ» وما فعل إلا والقومٌ الذين همُوا بقتله يغمغمون ake‏ عليه. 

فسألهم سليمان: «ألم أقل الحقً؟». 

قال Aus!‏ الذي كلمنا على أنه SLI‏ القوم: «بلئ يا أخا الصدق» مجنون 
مجنون» يا لشِقوته. وإن من الإثم قتلّنا إياه وهو في هذه الحال. وما غرّنا إلا 
سمته أول ما كلمناه. شفاه الله! كيف نزل به هذا الداء الفاجع؟». 

قال سليمان: «أنزله به غرامه ge‏ لم be‏ به». 

فلما انصرف القرويون قانعينَ» ناحت نساؤهم: «يا حسرةً على هذا 
المسكين! ol‏ من خيبة الرجال!»» حت إذا ما غابوا Le‏ عن آخرهم gu‏ من فم 
الطباخ أطول ol‏ رأيته قط في بشرء وأدخل ate] Lal‏ في أنفه Bae‏ ثم 
gi‏ هذه المقدماتٍ بصياح the‏ حقيقي . 
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SIL‏ سليمان: «ما حمل ELI‏ على أن يصير هكذاء خاويًا من 
الوقار؟». 

بجواب عجيب» فقال: «ذلك GY‏ ولد في القدس» وهو نصرانيٌ» 
«Gad INS‏ ا الوه رة فيد كل بن cya slay OF‏ ین 
معتقده السخيف» فحمله ذلك على أن يصير إلى عله Cama ey‏ زنديق». 

Jatt ols‏ رسليم cle ad‏ وم اخ ر SE Le‏ شمان قل ملك هة 
ا 

CO E E We I E ET 
ثم استمسك بجنبيه اللذين اضطربا من الضحك.‎ MLE fos UE الله‎ 

وكأني به هو وسليمان يظنان الزندقة أمرًا يضحك الملائكة» مع أنهما 
راسخان في الإيمان كأولئك الفلاحين. 


الباب الثاني والثلاثون 


أصابتني حمئ التيفوئيد. وقبيل أن ينزل بي مرضيء استعارٌ ابن شيخ في 
حينا مسدسي أيامًا؛ SY‏ لم أكن أستعمله البتة. وتالله ما من آمر Sse‏ أن 
Gb‏ عليه. أما أهل القرية فكانوا يسارعون إلى كل عُصَيْفِير سمعوا تغريده» وإن 
بَعْدَ وكان في أجماتِ الزيتون أو في ناحية الجبل. وفي تلك الارن أيضًا ee‏ 
آوى» وضباع في بعض الأحايين» وفي الجبالٍ العليا نمورٌء وما فتئ القوم 
يزعمون ذلك. وأحسبهم يقصدون الليباردات» أو الوُشُوقَ؛ dass‏ العرب 
Gate Speer‏ كله ف انع YS Thee Speed daly‏ ناف دوي ل Reeth‏ له 
ولايد فقوا وجا Ch Se Ng 2s Vi‏ عن Pils api‏ 
بطائل . 

وسالتي ابن الشيخ eel ol‏ أا قفاوت كه ور شد Ge hoa‏ 
كسيف dees os (Slt‏ بالتراب hes aes‏ أن SUL‏ معنا إذ ذاك قلامني 
أيضَاء واسودًّ وجهه كأنما أذنيت GS‏ ما سمع به العالمون قط. وخبروني آسفينَ 
أن من ne oF a!‏ الرجل Oly eV al‏ كان Grol fort‏ غل ary‏ 
الأرض . وليست علة ذلك الطْيَرَةء بل OV‏ في القانون OF‏ المسدسن إن fod‏ به 
أخد Cole Gide‏ السدشس :ولا Leal Oly‏ ين أطلقت: 

فلويث شدقي وقلٿ : daly‏ لهم 0 صاحب المسدس؟». 


۲١۱ 


Jb‏ رشيد: «لكل مسدس es‏ وصاحبها ميرول عن كل ما يُستعمل 
فيه مسدسه) . 

وهذا القولُ كأنما هو Oly‏ للناس أن تذكرة المسدس JRE‏ 

Logie بحن‎ HS تقر عابرا يك‎ MULE Y EE Lag قنك‎ 
ace لحتنا‎ Lad USI أن‎ OW VIG by LG EY, 

A‏ مرضتٌ بعدهاء وانقطعث عن الخروج في الحوائج والمعاش» حتئ 
وای کی مان او oS‏ القدّيس يوحنا الأورشليميٌ» وهم ألمان. واعتن 
بن نهنا للع eles Sst Ss pool!‏ 

وجاءني من العُوَّادٍ العرب (tle ide AL uly Wels lal‏ وفيمن 
جاءني الشاب الذي استعارٌ مسدسي» ومعه أبوه وإخوته. وذرفوا عندي الدمع 
pall‏ ودعوا لي بتمام العافية. وحادثوني كأن لي عليهم (oll‏ سابغة. وتحيرت 
ون SES See ee‏ إلا أني ذهلت عن هذا التحير لما Gel Spl‏ 
إل الجبالٍ مع رشيدٍء وقد O31‏ لي بعد إبطاءٍ بالخروج من المستشفئ. 

وبلغتني في نفس يوم رجوعي دعوةٌ من والد الفتئ إلى غداءٍ عنده dole‏ 
الظهر من الغد. Ged‏ وجه رشيدٍ حينَ عرف ذلك» فلما سألته عن العلة» شمح 
بأنفه وقالَ: «معه مسدسنا!». 

قلتُ: «نعم» صدقتٌء. هو معه. ولا A‏ أن أذكر أن أسأله إياه ae‏ 

ols‏ رشيدًا مُلَئَ dee‏ استبشاراء إلا أنه eek‏ وما ane‏ إلا أن دمدم 
بقوله : 

«لن تسأله ool)‏ فأنا أعرف سعادتّك. ولن ody‏ هذا الرَذْلُ من تلقاء نفسه». 

فلما Sl Gl‏ الشيخ من الغدٍ ألفيتُ فيها Ge‏ غفيرًا كأنهم جاؤوا إكرامًا 
See‏ وما أكثرَ ما هنؤوني ‘gar‏ وأسمعوني ma‏ والكلمات الأنيقة» وأنا = 
عليهم: perl‏ ما يتيسر لي. ثم جاء plabll‏ في نحو بضع وثلاثين دفعة» وُضِعَتْ 
i‏ أطباق igs‏ الأرض على الطريقة القديمة us‏ البلادء والتاس كلها تأكل من 


)1( هكذا وردت في الأصل بحروفها (تذكرة)؛ وهو اسم رخصة السلاح إذ ذاك. 
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الآنية بأيديها. فلمًا ple yf‏ مجلسناء BSS‏ الابنُ إلى أبيه» فلما Sy‏ عليه أبوه 
بإيماءةٍ قامّ وخرجٌ من الحجرة. وما لبث أن رجع حاملًا مسدسي» فأتئ به إلىّ 
كأنما يريد أن أباركه» ثمّ طاف به على سائر الضيوف كي يطلعوا عليه. fel‏ 
pill‏ بقولٍ: ما شاءَ اللهء وهم يثنون على dhe‏ صنعه» ورأئ أحدهم أن 
GY Goll‏ كلك Yu‏ طائلا وود دان لق كان له صر وغل جرًا. 
ولا شك في أني Set‏ بتعجبهم هذا وتناجيهم» ووقع في نفسي أن العلة 
الحقيقيةَ للمأدبة وحضور الناس إنما هي عَرْض المسدّسء لا اجتماعُهم فرحًا 
بشفائي. مع أني لم أعرف سبب ذلك. 

ثم أفصحَ Cele‏ الدارٍ وقال: «في هذا المسدس أمرٌ من أعجب ما 
رفع وهو أله إن رُمِيَ عنه غرضٌ لم By aS ES‏ جرب Ul‏ وی أن wp‏ 
عنه غَرَضًا FA‏ على شجرةء وكُنا نبعد te‏ وخمسين تُخطوةً منهاء نعم 
بل وأبعد. Lele Oly‏ -وربي- Cet‏ في YS‏ مرة عينَ الموضع الذي سددنا 
المسدس نحوهء ولو لم يكن 5S)‏ بكثير من بعوضة». 

ثم قامّ الجمع على بكرة أبيهم -وما أدري ed‏ = وأرادوا تقبيلَ (dy‏ كأن 
فضائل مسدسي إنما هي بسببي. ولا مرية لم يجمل بي أن أسترد المسدسن 

فلما رجعتٌ EQ‏ بعد هذا الحفاوة الغريبة» استقبلني رشيدٌ LS be‏ 
بشاشته» وقال : ۰ 

«ما جئتَ بمسدسنا! أخشيت أن تسألهم إياه! ألم أعلمٌ مال الأمر؟ اوه 
يا ألله يا ألله!». 

قلت له: «لم تسنح لي فرصةء sles‏ البقاعة Ol Mel al,‏ يرده: 
aks GLB Pols Lys‏ 

dU‏ «علئ العين والرأس» حبًا وكرامة. وما فرحت قط بالسير في حاجة 
مثل هذه. فهذا الرَذل mee Poel el cone mere were ie) EY‏ في 
لجان كلما a al pe Vy‏ علق Sad Ol (gig ees esl Ge» ol‏ 
Csi‏ فتظنه هديةً لا عاريّة). 


MES oe Mi Spd ته‎ yy tl 

قالَ: «أفكانَ الأمر يعنيني قبل أن تظهر المسألة؟». 

ot فأنا‎ cout يرد المسدس في‎ of فيها‎ th, das, رسالة‎ Sua des 
متاعي إعدادا لسفري قافلا إلى إنجلترة. وشكرته على عنايته بمسدسي» فقد حفظه‎ 
StS رشيدٌ‎ Gad له يومئذ. ثم‎ E53 أعرته إياه» كما‎ Ge من حفظي له‎ Gel 
. وانطلق به طَربًا‎ 

ثم جاءني هذا الفتى في نحو ساعةٍ بدون المسدس» وهو في حال LAT‏ ما 
تكون من البلاء والقنوط. فلما Goad OW! Gel‏ ويتيقن أنّا وحدّناء Se‏ على 
الأرض واستخرط في البكاءء وكاشفني بأنه Ab‏ من تعلقه بالمسدس أن gle‏ 
يتخيله مسدسّه HY YS‏ على فراشه قبل أن يغلبه النوم. 

ثم قال لي بسخفٍ -كأنما يحسب تعليلّه هذا يهن خطيئته-: Vp‏ أني لم 
أخبر بشرًا أنه ملكي» وإنما تخيلت هذا فقط. وما أخبرتهم بذلك إلا حين علمت 
أن سعادتك طريحٌ في فراشك ولربما توفيت. فظننتك تموثٌ وتتركه عندي». 

فلما حسبني في olde‏ الأموات أخبرٌ أباه وإخوته أن المسدس هدية مني» 
أو هو أشبه بالإرث. وقد os‏ ججودي عليه ومحبتي له وطارٌ في الآفاق. 
فلما بلغه كتابي قبلَ ساعةٍ ناجئ أباه Good‏ بعد إبطاءٍ يكاشفه بالحقٌ. SE‏ أبوه 
علا د ريده ورضي أن يدفع لي أيّ ثمن ated‏ للسلاح» حتئ أكفيه gle‏ 
الفضيحة الفظيع. فلو Geld‏ القصةٌ في البلاد لهلك أسمًا. فكان عرض هذا البيتِ 
الكريم تحت يدي . 

aes‏ أن هذا المسدسَّ الذي اشتد إعجابهم به رخيصٌ جدًا. وقد اشتريته 
فی Olne be Ou‏ قبل لات سی meal Met‏ عم لی Be‏ فی هده 
الأمور كلها. فتفكرث هنيةً ثم قلت له: Gla‏ جنيهات إنجليزية». 

فرأيتٌ منه فرحًا بالفرج مفرطًا وشكرًا ما Gul)‏ قبله مثله ولم أرَ codes‏ وما 
طرق أذني قط ثناءٌ حارج من صميم القلب مثل SLE‏ على كرمي. فأحصئ المالَ 
Sols call‏ طلخ SB Le gly ol‏ كرت مشر عا dag‏ أذ ll Sou‏ 

فلما alb «Jal‏ رشيدٌ عندي ساخطًا als LA‏ من الملائكة الكاتبين. 


€ 


وقالَ les‏ «هذا جرمٌ اقترفته. فقد أخبرني هذا DSI‏ ونحن في الطريق أن 
نفس أبيه Be Cbd‏ جنيو كي يحفظ عِرضّهم. وقد أذنبَ؛ فالعدل أن Gok‏ بيه 
العقاب». 

ضحكث وجزمث له: «أما لو كنت مكاني لما فعلت إلا كما فعلتث». 

Usd ae Se مكانَ سعادتِكَ لجعلته يدفع‎ Las «لو‎ bh وكا جوايّه‎ Gib 
فعلت الأولى‎ Hyg للمسدس» أو لأقنعتّه أن قيمته مئه جنيهء ثم وهبته له عفوًا.‎ 
جنيهاتٍ‎ lS رجل في منزلتك‎ ee القهر. أما أن‎ Lal أو الأخرى فإني قهرتهم‎ 
كان مراد‎ OB لا غير» فهذا عيب.‎ hed هذا‎ OF لمسدس مثل هذاء ويقرٌ‎ Us 
خادمك»‎ gS) بنفسك» بل تُمَوْضَه جملة‎ VI ob لك أن‎ oa كان‎ kane 
شرقك» .وهو شرفي».‎ Opel Led وأنا الذي ما‎ 


الباب الثالث والثلاثون 


Gle المتفضل‎ 


LS‏ شرف اغ ob Lb, Glo ELE E HLM‏ اكرات كل 
LIS FA Gee‏ حتئ أعرضّها على قومي في بلادي. وقد OY Es yah‏ أن 
مِن السَّفهِ Gla]‏ المالٍ على هذا الوجه؛ فهذه AL‏ تزولٌ مكائتُها إذا ESB‏ من 
موضعها الذي 58 لها. 
وكنت إذا رحلتٌ عن الشام إلى إنجلترة بعد ذلك لا أشتري لنفسي إلا 
رة من أقلام البو Cosi‏ بها MG od TY) al‏ ال الأول ودوت 
لز حملت البلاة كلها معئ: 
وكان ثمة شيخ نصرانيٌ متعلمٌ من أهل بيروت ألقئ على دروسًا في العربية 
أكثر مز شرف Nba ae oe‏ علطا وذ لقو يريك الى OS‏ معاد 
pul‏ وميس eel‏ 63 البلاد ومن Leal‏ وام Goal‏ الاير 
الفضفاضة» حتى إنك لتظنه تنورة» ويتطربشٌ بطربوش قصير تدلت منه فنزعة 
غظيمة» و Flay‏ أسوة Std‏ يّ الطراز Ge‏ من صوفٍ بئان ا prea‏ 
صدرية قرمزية» وجوربين أبيضين من قطن» ونعلين يُمَطَانَ من عند الكعب» 
فيسهل bel‏ قبيل دخوله إلى حجرة. وكان يحمل Lisl‏ في الطرقاتِ Lae‏ 
مَفِْضُها من فضة» وما Gily‏ أن Yoo‏ حجرة إلا أسندها إلى الحائط» ولا يضعها 
البتة على الأرض أو على منضدة أو كرسي . ولا أذكرٌ Si‏ رأيته قظ مبتسمًا مدّة 
نا عرشي إلا أن ane‏ قل ارا God E‏ ماعن کن 


yey 


أشمطين. وله شاربٌ أبيضُ ES‏ وافرٌ فوق Gall‏ طويلٌ السّبالّين» يشبه بسببه 
فظًا PEM‏ إذا رأيته خالظ نفسّك إعظامٌ لهذا الشبه وإشفاقٌ عليه. Bly‏ بعضًا 
من العامة كانوا يسمونه شي البحر» وهذا اسم الفظ في العربية. 

زارني هذا الشيخ لما Cee‏ من المستشفئ» وكنت قد نزلتُ على أصحاب 
لي إنجليز أيامًا قبل ae fof‏ إلى SIL‏ لأوَدّعها. فحمدّ الله Wolpe‏ على 
سلامتي وبُرئي. وما Gi,‏ قط رجلا أوقرٌ منه في Ys‏ شأنه» وأقوّمَ وأضبط منه في 
Ys‏ كلماته وحركاته. وكان ينكر صُحبّتي لرشيدٍ المسكين؛ OY‏ رشيدًا SIS‏ يتكلم 
بلغة Ma‏ من السّوقة. Hy‏ لأعلم أنه سيستهجنٌ سليمانَ شمسّ الحكمة إذا رآه 
في صحبتي؛ the BV‏ إلى دنيءٍ رغائبي في سفيه القصص . وكان يُعرّفُ 
ا فُسطنْطين» وهو Wy‏ رجل كريم. 

ا ا ا ا E UES gay lg‏ 
Sly‏ المثل يُضْرَبُ به في العلمء قال : إنه Jae‏ نفسّه تحت يدي وحيث أريدٌ فيما 
أرغبٌ في شرائه؛ لعلمِهٍ -كما قال- أني لربما Gs‏ الأسابيعٌ التي تسبق 
espe Sh JL)!‏ هذا يكل Cosy Wat ype‏ اود كما دكرث أن 
أشترئ fol Gol Gee Eas Ly‏ اللاو Lely cals‏ الغلة Edd cath AS‏ افدر 
الآنَ علئ إدراكها. فأئنئ ال ا ا 
ایی لا ریت سيخيلون يل Be‏ لهم في peek‏ إِذ بعرفون دقائق أروع 
ثياب الدنيا. ثمّ قضئ أني لا بد لي من Sol cod‏ طويلين» تلبس مع خلتين 
غير BM‏ حتئ يقعَ في أذهانهم Spas‏ زِيّ الشام من غيرٍ قصور. وهذه 
الثيابُء مع ما كان عندي واعتدت لَبِسَهُ من الأثواب المختلفةء تجزئني في عرض 
he‏ البلاة: 

ف eas Soe‏ ظرنا رواو ا es‏ صارت 
الساعة العاشرةً صباحًاء فما زال المرضٌ يقعدني بعضّ الشيء. eo‏ على 
قسطنطينٌ وأدخل معه صاحبًا له» Ble‏ يضاهيه في ode‏ ووقاره. jay GU‏ 
المقايبسٌ من فوره» ويمدح ما وُهِبْتُ من GLA‏ الا عضا وسال الله أن يسمن 


(© الفط : Sige!‏ ره الفقمة يكرت فى Je‏ المتحمدة وله شارب كت وتابان مكل آنا الفيل + 


YHA 


هذه الأعضاءَ التي أنحلها الوجع. وإن ساعةً استيقاظ المرءِ هي الساعة التي 
يؤثْرها DWI‏ للزيارة بن لخدم » وتجار» dels‏ طوّافين es‏ وا اراد 
الا دا YS gh‏ اذاف فعاداثُ القوم الف حلت er‏ ان وقد 
اجتمعَ علي ذات صباح جماعةٌ بلغ عددهم اثني عشر رجلاء وكان ذلك في Jal‏ 
eee‏ إلى مدينة مشرقية صادف أني معروفٌ فيها. وقعدوا حولي 
الفُرْقُصاء على الأرض ينظرون إلى Gla, Ge sre Ul,‏ رأسي» وصبيٌ م يحمل 
SNES‏ العا وو وق AE‏ اير لاد 

لمر لعسيو ور ا ما اي الصرف بعد pt‏ من 
التحيات. وتخلّف عنه المعلم قسطنطينٌ Bas) <2 A‏ ع وتوف Lei tis‏ 
الجهرٌ والإسماع - أن هذا الخياط رجل أعوّلٌ عليه في صنع ما هو خيرٌ لي» 
وأني ينبغي لي Lol‏ نفسي ذا حظ عظيم لأني ظفرتُ بخدميه. bb‏ عليه WE‏ 
من fl‏ ما BLY‏ له به فَالمَطالِبُ عليه كثيرة ممن يعتنون بأناقة لباسهم. إلا 
أنه لإعجابه بي كما قال» لا ريبَ سيخرج لي جماعةً من الأثواب التي تأخذ 
بمجامع القلوب. فلما £3 المعلم قسطنطينُ من مقالته هذه التي حبَّرها بأفصح 
العبارات وأرشقهاء خرج Gals‏ الخياط sy‏ الدار. وما رأيته بعد ذلك إلا في 
نوم ce pew‏ حيق كنك فى دان قبي قناضلة الإتدير الى وفك اانه 
للأضياف» أنتظر العربة التي ستحملني إلى المرفاً. 

حبرت Of dee‏ رجلا Ly‏ أن يلقاني في yl‏ ضروري» Wee sd‏ ليوانٍ 
OURS lal‏ أو سمه البَّهُوء وألفيتٌ فيه صاحبي» مسندًا عصاهٌ التي لها 
Gand‏ فضة إلى الحائط برفق كعادته» وحاملًا تحت EL oy‏ فانحنى بوقار 
وأهداها 5 ۰ ۰ 

وقالَ: «هذه CaS‏ أربعة لا بأس Gly cle‏ أنها عندي» وخطرَ ببالي أنك 
لربما استحسنتها؛ OV‏ نفسك تميل إلى YS‏ الأخبار التي تتناقلها العامة مما هو 
غريبٌ UE day‏ فتفضّل علي Writ‏ هديّةَ مني Beds)‏ بها». 


)\( هكذا وردت في الأصل (ليوان). والليوان كالبهو في coll‏ وجمعه. : لواوين» وأصله من الإيوان ثم 
خففت الهمزة. 
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فشكرتة GLE‏ الشكرء مع أني تحرجت منه إذ لم gal‏ أين أضعهاء فقد 
شووت wis Jey‏ طلم اترو الا وک ا أوسية Gls‏ 
التي طلبتها . 

gen db FSIS! Gb cdl 

فأشارٌ إلى حُزمةٍ BLL Del dale‏ حرير» وَوْضِعَتْ على GBM‏ عند 
عصاه التي لها Jats‏ فضة. فشققت عن ان خا و لا 
ووجدث al Gol‏ عشرينَ جنيهًا . 

ركنت فد عدت AU Sh‏ وحمت the Erle] Gok oo Ciel at‏ 
بعض الجزائر اليونانية» ومدينة إزميرٌء والقسطنطينية» ورجوثٌ أن يتيسر لي فوق 
ذلك رؤيةٌ طرف من بلدانِ البلقان. abo ly‏ عشرينَ Gat‏ يقتضي أن Gal‏ ما 
Getty‏ يق Cee AON) US‏ شمو وقذ Cai‏ هذه CUI!‏ بالكلنة LS‏ كرت 
JS Cabs‏ دين gle‏ في الشام (bend‏ القضاء. 

ie Us عرض اق راو‎ alae ليه‎ E Vas, 
لن 6555 ثمينة.‎ GIB OF dey Soy المعلّم قسطنطينَ من الغضب»‎ 

Oly عن نفسه وقالَ: «بل هي شديدةٌ الرّخص بالنسبة إلى مادتها.‎ SG. 
BG اقيق‎ Glas أن‎ eB aay OS LS سعادتِكَ أن تدفمَ دون ذلك»‎ ie) كاذك‎ 
المال».‎ Js أرباعها حرير. وما كنت أعلم أنك‎ 

cally Gey‏ فما أحصيتٌ مالا قط be‏ مُقامي بالشام حتئ تلك الساعة. 
فالعيش في هذه البلاد رخيصٌ Las)‏ عجيبًا LLG‏ ببلاد الإنجليز» وقد Cute‏ فيها 
ينا gue‏ من قليل Aaa!‏ هة رغد ولعله ظتني واسع coal‏ وال اله 
ذلك» اذاي قرا حيس فى ل یر elle ed‏ فأعطيته المال وأنا 
غاضب. وبينما أنا أكلمهء جاء القرّاصٌ ليخبرني ot‏ العربةً مهيأةٌ وفي انتظاري» 
وفي إثره رشيدٌ تفيض عينه من الدمع. GS Oly‏ الذي وجدتّه عند رحيلي عن 
الشام ومفارقتي لرشيدٍ وفرسنا شيطان وكثيرٍ من أصحابناء قد استمكنّ من نفسي . 
فودّعتٌ المعلمَ قسطنطينَ على عجلةء ee ee espe ae ie eres‏ 
وأني Gt‏ إلى قول الصواب» فسألته ألا يشغل باله بالأمر جملة بعد ذلك. 


11۰ 


لكنى.لن أن حت أموث وجهه الذي لاح عليه ul, Je‏ ا ونظرته التي 
تبتك عن BS‏ من أنه قك FA‏ بي : 

فانصرفتٌ أدحسٌ CEN!‏ في رحالي هنا Shay‏ وأمرت رشيدًا أن ينبعت 
بالثياب» واستأذنت من أصحاب الدارٍ الكرام» ثم انحدرث بالعربة إلى المرفاً 
ا وما أذركت الا بعد Spey ge ge‏ إل Ele‏ أن Slee‏ الى 
Sli‏ إياها اهن eb‏ ولان الكاملة ESP‏ الف لا Al,‏ کات jon‏ > وهر 

ولم يتسنَّ لي شكرٌ الواهب شكرًا Gob‏ بالهبة» ولا مَحْوُ الأثر القبيح الذي 
655 حدة طبعي في نفسهء فقد قيلَ لي: إن الرسالة التي بعثتها إليه من إنجلترة 
لم تبلغه» SIG Wy‏ ببلدٍ المعلم قسطنطينَ مرةً ASU‏ ألفيتّه قد انقطعَ إلى جوار 


من أرجو أن يجزيه خيرًا عل رفقه» وصبره» وأديه» وسائر خصاله الحميدة . 


تم الكتاب 
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اللقاءات المشرقية في بلاد الشام 


ORIENTAL 

ENCOUNTERS 

PALESTINE AND 
فى كتاب من كتب أدب الرحلات الماتعة البديعة‎ SYRIA 1894-5-6 


NT WRIA HOA‏ وج وميد 


(13552) الأديب الإنجليزي المسلم ابن بكثال‎ ais 
خبر رحلته إلى بلاد الشام في أواثل القرن الرابع عشر‎ 
الهجري. وهي الرحلة التي بذرت في قلبه حب الإسلام؛‎ 


وحببت إليه العرب. ذكر فيها عجيب الحوادث وطريف 


النوادر ومحزن الوقائع التي شهدها في الشام أو بلغت سمعه. ووصف البلاد 
وأهلها وأحوالهم . بأسلوب de‏ رشيق يسلب روح القارئ . فهو كتاب أدب 


وتأريخ وإمتاع وإفادة. 
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